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محمد الفاضل بن عاشور 


هو محمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشور. 

ولد سنة ۱۳۲۷ه/ ۱۹۰۹م وتوفي سنة ۱۳۹۰ه/ ١۹۷م‏ 
أديب » خطيب» مشارك في علوم الدين. 

من طلائع النهضة الحديثة النابهينء في تونس» وفيها ولد وتوفي. 
تخرج بالمعهد الزيتوني» وأصبح استاذاً فيه» فعميداً. 

كان من أنشط أقرانه دوُوباً على مكافحة الاستعمار الذي كان يسمى 
«الحماية». 

ألقى محاضرات في السوربون بفرنساء وجامعة استانبول»ء وجامعة 
عليكرة في الهند. 

شارك في ندوات علمية كثيرة» وفي بعض مؤتمرات المستشرقين. 
٠‏ شغل خطة القضاء بتونس» ثم منصب مفتي الجمهورية. 

كان من أعضاء المجمع اللغوي بالقاهرةء ورابطة العالم الإسلامي 
بمكة. 

من کتبه: «أعلام الفكر الإسلامي في تاریخ المغرب العربي»» 
«الحركة الأدبية والفكرية في تونس»»› «أركان الحياة العلمية 
بتونس»» «أركان النهضة الأدبية بتونس»» و «التفسير ورجاله». 


عاش فی حیاة بيه محمد الطاهر بن عاشور مسترشدًا بتوجيههء 
ومغترفاً من مكتبته الحافلة بالتفائس. 
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الكتب والدراسات التى يصدرها المعهد تعبر 


عن اراء واجتہادات مؤلفيا 


نشر وتوزیع 
الحا العالمية الكتاب الاسلامي 


ص.ب: ٥۵۱۹١‏ ۔ الریاض ۱۱٣۴۳٤‏ 
هاتف 11٤۷۲۹۳ - ٤10۰۸۱۸‏ ۔ فاکس ٤٦۳۳٤۸۹‏ 


امهب العالمن الفكر الإسلامن 


هيرندن - فيرجيئيا - الرلايات المتحدة الأمريكية 


تصدیسر 

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: 

فحين أعد المعهد مشروعه لدراسات حركات الإصلاح والتغيبر الحتلمة 
عبر تاريخنا الإسلامي كله للوصول إلى رصد أسباب القوة» وعوامل الضعف 
في تلك الح ركات لتوظيف الأولى» وتلافي الأحرى» استدعى بعص العلماء 
للتشاور معهم بي ذلك» وطلب الرأي والمشورة من كثير من مستشاريه» 
وكان مس بين هؤلاء الأستاد الفاضل الدكتور عبد الجيد السجار» فسر في 
المشروع سروراً كيرا وسارع إلى تقديم جملة من المقترحات المامة. وقد 
تشرّف المعهد بدعوته لزيارة مقره في هرندل فلبى الدعوة مشكوراً وقصى 
بن إخوانه في مقر العهد شهراً كاملا من الصيف الفائت» وقد اقترح على 
المعهد تقديم رسالة الشيخ الفاضل بن عاشور ‏ نرجو الله تعالى له الرحمة 
وا مئونة ‏ لتكون مثابة مقدمة هذا المشروع وورقة عمل له» وعد الاطلاع 
عليما صدق الحبر الحر س کا يقولون _ فوجداها رسالة على لطافة حجمها 
تصم الكثير وتصلح أن تكون مقدمة جيدة هذا المشروع وورقة عمل له. 

والمعهد بتقديم هذه الرسالة وتدشين هذا الموضوع ضس سلسلة 
أحات علميّة يعلن عن بدء العمل بمحوره التالث وهو حور البعث والتجديد 
والإحياء الحضاري القام على وريه السابقين الأساسيين: الإصلاح المهجي 
والفكري» والبناء التقايي والمعري. وهو _ بي الوقت نفسه ‏ يعلن اناءه 


إلى تلك السلسلة المباركة الطويلة س اتجاهات الإصلاح والتغيير والعمل 
المنہجي» لا ليقلد أيا منہاء بل ليعصل بها اتصال التوارث والتواصل» فإن 
حبل هده الأمة متصل» وتوارث الرسالة عض حواصها: «إوالذي أوحينا 
إليك من الكتاب هر الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده بير بصير. 
ثم أُورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنيم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنہم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» (فاطر: 
N‏ 

وقد عهد المعهد إلى الأستاد الكربم عمر عبيد حسىة بدراسة الرسالة 
والتقديم هما فمعل مشكوراً هكات المقدمة عتابة تحديت للرسالة وإضامة إليها. 

إن الرسالة ي شكلها هدا تمتل نداء المعھد إلى العلماء والمعکریں لتقدم 
ما لديم من محوث ودراسات حول حركات الإصلاح والتغيير في تاريحنا 
وحاضرنا الإسلامي ودراسة عوامل الإمكان الحضاري وأسبات الهوض 
وعوامل التراجع والتحادل لتکوں ھهدہ الدراسات توا مضل الغابریں 
ودليلاً للمعاصرین ونذراً للاآتين س بعدهم. 

والله يقول الحق وهو يمدي السيل. 


د. طه جابر العلواني 
رئيس المعهد العالمي للمكر الإسلامي 
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الانعان غا الخلرق الكفة ۾ الم ل الى فته القدرة غل 
الاخحتيار » هو مور الحضارة » ووسيلتها » وهدفها » ومعيارها » في الوقت 
نفسه . . وإ نما تقاس الحضارات .» بمدى قدرتما على تحقيق إنسانية الإنسان » 
رة مواهبه # اوإطلاق ملكاته ٠‏ ورعاية فابلياته > وحقيى رغية بذاته:؛ 
وانسجامه مع الكون والحياة » والارتقاء به » ليحسن القيأم بدوره في البناء 
الحضاري » الذي يكرم الإنسان ويكرم به . 


ولا كان الإنسان وسيلة الفعل الحضاري وأداته » وکان حله وهدفه أيضاً » فإن 
الإنجاز ل لحضاري سوف يكون عرضة لمجازفات » وتجارب » ومخاطر » 
وعوارض ٠‏ وأهواء » تعتر من إصابات الإنسان نفسه » بسبب علمه 
اللحدود » وعمره المحدود » ومعارفه النسبية » وميوله المتنوعة » وغرائزه 
المتدافعة » إضافة إلى عجزه عن إدراك الحقائق الغيبية » عن النشأة والمصير » 
التي لاتزال تشكل له قلقا » يذهب أمنه النضي » وينعكس على كسبه 
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وإبداعه » بنوع من الاضطراب » وعلى أهدافه بالاهتزاز » وعدم الثباء 
مها حاول الهروب » والانغاس في عالمه ا ادي لذلك تشتد الحاجة به 
اموجه لطاقاته » والمرشد لمسالكه » من مصدرخارج عن نفسه » تلك | 
المطلق » الذي لامحده زمان » ولايقيده مكان » ولاتخفى عنه خافية . . ث 
حاجته إلى الإيمان » الذي يوجهه ‏ ويحقق له الأمن النفسي والاجتاعي 
يطل طاقاته في امسار السليم » وينطلق بملكاته ومواهبه » ويزكي غرائر 
ولايتجاهل حاجة من دوافعه الأصلية . الاإيان الذي يعترف بكينونته » و. 
إنسانيته » ومحرره من شتى ألوان العبودية » سواءٌُ كانت متأتية من إنجازه 
كانت منحدرة من جهة خارجة عنه . 

ولعل من أهم الخصائص التي امتازت ما الحضارة الإسلامية » هي 
اهدي المقصدي للإنسان » الذي أحدث التفاعل » بين عطاء الوح 
وتطلعات العقل » وأشواق النفس . بحيث ارتقى بموقع » ووظيفة الإ 
من جرد وسيلة » وأداة لاإ نجاز الحضاري » إلى مستوى جعل معه المج 
الحضارية » التي يبتدعها » وسائل مسخرة لخدمته وتحقيق إنسانيته › والا 
موقعه » وجعله مسرا للکون » بدل أن يكون مسرا له » فهو الإ 
لكلف » وفي الوقت نفسه الإنسان المكرم » وبذلك » كان بين تى 
الوحي » وتطلعات العقل » تواعد والتقاء » فأثمر ذلك كله إنسانية الح 
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الإسلامية ٠‏ الذي رسم مساراتما » وحدد أهدافها الوحي » وحقق إنجازاتما 
في المستويات المتعددة » وابتكر وسائلها الإنسان ا لكلف : قال تعالى : ط ألا 
يلم حن وهو اللطيف الح ؟ ) ( املك : ٠١‏ ) . فاهدي وياله من 
الوحي » والاستدلال والرهان » س كشف العقل » قال تعالى رت 
آيانا في الآفاق وفي انيهم حت يسين همم أنه الح 4 ( فصلت ٥۳:‏ ) . 
فالوحي محدد الأهداف » والعقل يكشف السنن > ویبدع الوسائل التي 
تحقق الأهداف ؛ ولعل مرد الإصابات جيعها » التي لحقت بحضارة 
المسلمين » بعد عصر النبوة » والتي لحقت بالحضارة العا ية في عصورها 
التأربخية بشكل عام > هوي احتلال المعادلة » بين معارف الوحي » ومدارك 
العقل » ذلك أن الاقتصار على علوم ومعارف الوحي » يبصر بالأهداف »› 
لكن تلك الأهداف تبقى غائبة » وعزيزة المنال » بدون مدارك العقل › 
وإبداعاته للوسائل والأوعية » الت نتوصل ا إلى تحقيق الأهداف » كا أن 
الاقتصار على مدارك العقل 2 4 عن الهدي المقصدي 
هو امتلاك للوسائل » التي تصبح عاجزة عن إبصار الأهداف . وبذلك تضل 
الطريق » فتنقلب الوسائل بحد ذاتها إلى أهداف » وعندها يصبح الإنسان في 
خدمة الحضارة » فيبرز ويتضخم دور الإنسان ا مكلف » ويغيب ويتضاءل دور 
الإنسان المكرم . 


ولعل قراءة صحيحة للواقع الإسلامي » والحضارة العالية اليوم » تدل 
دلالة واضحة » على أن عام المسلمين » انتهى اليوم لأن يكون عام أهداف » 
وقيم » وشعارات » تعوزه الوسائل » التي توفرها العلوم الإنسانية والمادية معا 
( علوم ومعارف العقل ) بينها تضل الحضارة العا ية » وتفتقد غايات الحياة 
وحكمتها » لتصبح حضارة وسائل » جعلت من الإنسان نفسه وسيلة محرومة 
من الأهداف » الأمر الذي لايتحصل إلا من معارف الوحى » وهداية 
الإمان . 

ونيز الحضارة الإإسلامية في عصر النبوة والخلافة الراشدة- كا أسلفنا - أا 
استطاعت حل المعادلة الصعبة » والموازنة بين معارف الوحي » ومدارك 
العقل » في تشكيل إنسانها ا مكلف » للقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني » 
الكرم بالإنجاز الحضاري » ذلك أنها اعترت أن حمل الأمانة تشريف 
وكليف › ولان من خحصائص الرسالة الإسلامية » التي كان الان ها 
والانطلاق منها » وراء صناعة الحضارة » بمختلف أوجه نشاطانما : الخامية 
والخلود » بعد أن وصل العقل البشري إلى طور الرشد والاكتال . 

فالخانمية تعني » فيا تعني توقف الوحي » ومن لوازم ذلك سلامة منهج 
النقل » ليجيء التكليف صحيحاً » إذ لاييكن عقلا » ولا واقعاً eT‏ 
التكليف بقيم حرفة » وتعاليم منحولة . 
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ومن هنا نقول : إن التميز الحضاري » والإمكان الحضاري في الوقت 
نفسه yy‏ قيم الوحي سليمة » والتي كلها تفاعل 
معها الإنسان بشكل صحيح » أثمرت الحضارة » وكل| أصيب منهج العقل في 
التعامل معها » كان التخلف » والغياب الحضارى » وهذا بطبيعة الحال 
لاينفي استمرار الإمكان الحضاري في كل حين وكل جيل . 

كا يعني الخلود ٠‏ مسؤولية العقل - بعد توقف الوحي بالخاتمية ‏ عن 
الامتداد الحضاري بمذه القيم » وإبداع الوسائل » التي توفرها العلوم 
الإنسانية والمادية » لبسط الإسلام على الواقعم » وتقويم سلوك الناس » 
وإبجازهم الحضاري به » لتأتي الحضارة من نضح القيم الإسلامية » وتتوجه 
الوسائل إلى تحقيق الأهداف » أو المهدي المقصدي للوحي > للوصول إلى 
الإإنسان المکرم . وإلا کیف ییک أن ندرك مدلول الخانمية التي ت تعني التوقف » 
والخلود الذي يعنى الامتداد » والتجرد عن حدود الزمان والمکان » وتعديه 
ا ق و 

ولعل من أبرز مافيزت به الحضارة الإسلامية أيضاً : أنا اعتمدت العقل 
سند للحقيقة الدينية » ووسيلة لإداركها وإثباتما » واعتمدت قناعة الإنسان 
سبیلها للإبمان » وطریقھا لحصول الیقیں . . فالدين التزام » ولیس إلزما . 
والتدين احتيار » وتحقيق لإنسانية الإنسان » واستجابة لنزوع داخلي » وميل 


فطري » وليس استسلاماً » وتلقباً بدون قابلية ومناقشة » وتعطيلا لملكات 
الانسان » ومدارك عقله . . فرسالة النبوة هى إيصال البذرة الطيبة للنفس »› 
التي تتوافق مم قابليتها » فتنبت الشجرة الطية » الممتدة في أنماط السلوك › 
وشعب الحياة الشمرة للحق والخير » في ساثر نشاطات الإنسان .. والتدين 
تہذيب للنفس وارتقاء ہا » ولیس ا « وعنتاً وإرهاقً ها . . وغاية 
التكليف بذل الاستطاعة وبلوغ الوسع . 

ومن سات الحضارة الإسلامية المتفردة : أنها إنسانية الخطاب » 
العقل البشري » وعطاؤها الفعل الإنساني . . دافعها تحصيل الحكمة › 
کان وغاؤغا » الذلك جا تيجا زإتجازها إنسايا من الناحة کک 
وبعْذّها عالياً من الناحية الحغرافية » ومعحلها الإنسان من الناحية الفكرية › 
حيث تتوحد في نظرتها مصدرية الخلق » وظروف المصير . فهي أول من دعا إلى 
المواطن العالمي في تشكيل الأمة » ودولة الفكرة » بعيدا عن كل الحدود » 
والسدود » والفوارق » حيث جعلت ميزان الكرامة » ومعيار التفاضل 
والارتقاء فيها كسب الإنسان » وفعله المختار » المتسق مع الطبيعة » وفطرة 
الخلق » وبذلك أسقطت المعايير القسرية في التفاضل » التي لا يد لاإنسان 
فيها » من فوارق اللون ٠‏ والجنس » والقوم » وال جغرافيا » فبرئت بهذا من 
نوازع العصبية وداثها » واعتبرت الأقوام » والأجناس » أموراً واقعية 
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قسرية » لا يد لاإنسان فيها » بل هي من آيات الخلق » ومعالم التكامل 
الاجتماعي » التي تقتضيها وظائف التعاون والتعارف » والانفتاح على العطاء 
العالمي » فهي فوارق تنوع وتعدد > وليست فوارق تضاد » وصراع » ونذلك 
تميزت عن سائر الحضارات » البائد منها والسائد » التي لاتزال تؤمن بالتطور » 
الذي يعني البقاء للأصلح . والأصلح في نظرها هو الأقوى . 

والحقيقة التي لابد من الاعتراف مها » والإشارة إليها » في هذا التقديم : أن 
الحضارة الإسلامية » بما نحقق ها من سلامة الخطاب » الذي يعتبر من لوازم 
ختم النبوة » والذي أورثها خاصية الإمكان الحضاري » أصبحت قادرة في كل 
حين على استئناف دورها المنشود » في تحقيتى الشهود الحضاري .. وشواهد 
التاريخ » تحمل الدلالة الكافية على قدرتها في فترات متعددة على النهوض › 
والتجاوز › والإقلاع من جديد 0 كا تحمل الدلالة أيضا > على أن فترات 
الركود » والحمود » والاستنقاع الحضاري . كانت بسبب اختلال المعادلة » 
بن الوحي » والعقل » وعجز وسائل التربية » والتشكيل الثقافي عن إحداث 
التفاعل ٠‏ بين الإنسان والإسلام » بين الوحي » والعقل » وعجز العقل 
المسلم - بسبب تشكيله التربوي - عن رد الأمور المستحدة إلى قيم الكتاب 
والسنة » وامتلاك القدرة على استنباط القانون » واكتشاف الوسيلة » التي 
تسهم بالحل » وتحقق اهدي المقصدي للكتاب والسنة » حسب ظروف الزمان 
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واكان » قال تعالى : هط ولو ردو إلى الرْسول, وَل اولي لأر منم لَعَلمه 
لذن يستنبطوة منم ( النساء : ۸۳ ) والاستنباط هومسؤولية العقل » 
القادر على استصحاب فيم الكتاب والسنة والاهتداء إل إلى الحل : 


لذلك نستطيع القول : بأن ما أسميناه الإمكان الحضاري » وامتلال 
القدرة على الإقلاع من جديد » إنما يتحقق كلا توفرت وسائل إحداث التفاعل 
بين الإنسان » والإسلام » الأمر الذي لم يتوقف تواصله في تاريخ الأمة الطويل 
على اختلاف في مساحاته » وكان المماجس الدائم » لرواد الإصلاح › 
وحركات التجديد » وإن اختلفت قراءتهم للمشكلات » والإصابات » 
وإحاطتهم بها » وما وضعوه من وسائل للهوض » وإحداث التفاعل » 
وتحقيق الشهود الحضاري . 


إن اللإحساس بمشكلة تخلف المسلمين » وإمكان الإسلام على تحقيق الشهرد 
الحضاري > کان قدرا مشترکا بین رواد اإصلاح > وحرکات التجديد › 
والہرضص عامة » ولولا ذلك الاإحساس لا حصلت دواعي التحرك › 
والمحاولات المتعددة لاسترداد الدور الحضاري » لعام المسلمين . . لكن تبقى 
المشكلة ا لمطروحة ‏ في نظرنا على الأقل - تكمن في عدم الرسوخ في فهم أزمة 
التخلف » والإحاطة بأبعادها » وإدراك جوانبها المتعددة » وأسبامما القريبة 
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والىعيدة » والسش والقوانين التي تحكمها » للوصول إلى الخروج منها » وأهمية 
عدم التداحل بين الأسباب والأعراض وهذه هي القضية الغائبة » 
والطلوبة » والمطروحة » في الوقت نفسه » ذلك أن الواقع - وليست قدرتنا 
على الاختبار والتقويم - برهن لنا » أن الحلول التي طرحت بشكل عام » أو 
سبل الخروج والنهوض التي اعتمدت » ل تحقق المأمول منها » وإن كنام نعدم في 
كل جيل » بعض النظرات اللافتة والدقيقة » في التشخيص > ولكنما نظرات 
بقيت قاصرة عن أن تفتح المجرى » وتحقق النقلة النوعية » ولذلك أسبابه التي 
توضم في الاعتبار كا جب » لذلك ل نحقق المطلوب . 

ولابد س الإشارة هنا : إلى أن الحكم بعدم القدرة على تحقيق الشهود 
الحضاري الإسلامي لحركات التغيير بشكل عام » لايعني انعدام الكسب › 
بأقدار متفاوتة » ووضع معام على الطريق » كانت دلبل للقادمين في 
الستقبل » في مجالي الخطأ والصواب على سواء » ذلك أن الخطأ ‏ إذا أحسنا 
تقويه وإدراكه ‏ يتحول إلى مكسب إيجابي » يوجه إلى الحقيقة ويوفر الطاقة › 
ويختصر الطريق على الجيل الحديد . 

لذلك نعتقد أن القيام بمراجعات » وتقويات » ودراسات » هادفة 
حركات الإصلاح » والتجديد » والتغيير » في العام الإسلامي » وخحاولة 
إلقاء الأضواء على جوانبها المتعددة » وتحويل ناتج التجربة » ورصيدها » إلى 
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الجيل الحالي » يعتبراليوم من أوجب الواجبات » ففي ذلك اختزال للعقول في 
عقل » وللأجيال في جيل » وللتاريخ في الحاضر کا آنه اختزال للتاريخ 
والحاضر » في تشكيل رؤية المستقبل الأمول » والمساهمة بصناعته . 

إن القفز فوق التجارب السابقة » وعدم اعتبارها » والاعتداد ہا › 
وبخسهاحقها في الخطأ والصواب » ودراسة الأسباب التي صنعتها › والنظرفي 
علل الأشياء التي أوجدتها » والظروف والملابسات التي أحاطت ہا » 
والاقتصار على الحالة الوصفية » لمظاهر السبب » وآثار العلل » وناتج 
الخلل » كان وراء الكثرمن استمرار التعثر » والإخفاق » وتكرار الأخطاء » 
وذلك يعني الاقتصارفي النظر على علم الظاهر > كا يعني الإحساس بالأزمة « 
دون البحث في امتلاك القدرة للتحول إلى إدراكها » بعيدا عن التعرف على 
العلل » والقوانين الناظمة هما . قال تعالى : لظ يَعْلَمُون ظاهراً من لاء 
ادنيا 4 ( الروم ٠۲:‏ ) . 

لذلك نعتقد أنه من الأهمية بمكان للمعهد العا مي للفكر الإسلامي الذي 
اختار لنفسه المرابطة في الموقع الأخطر : ( دراسة عالم الأفكار » الذي يعتر 
اموجه الأساس لحركة المحياة » والأحذ بيد العقل المسلم لاكتشاف القوانين 
والسنن الاجتماعية » التي تحكم التخلف والركود » كا تحكم النهوض › 
وتأصيل فقه حضاري » ومناهج تفکیر › لإدراك سنن الخروج من الأزمة « 
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واستعادة الشهود الحضاري للأمة » ومحاولة إعادة النظر في الحلوم والمعارف 
والدراسات الإنسانية » التي تساهم بالتشكيل الثقافي » وضبطها بأهدافها › 
وتحريك آليات التغبر الاجتماعي » واختبار وسائل ومؤسسات الدعوة 
والتربية » لإعادة قدرتها على إحداث التفاعل » بين الاأنسان والاإسلام » 
وإنتاج النموذج » الدال على خلود الحضارة الإسلامية وقدرتما على الإنجاب في 
کل عصر » والارتقاء با خطاب الإسلامي > إلى المستوى العا مي » وحسن 
المرابطة في هذا الموقع الفكري » الذي يعتبر الرحم » الذي تتخلق فيه كل 
النواتج الحضارية » المادية مها والسلوكية » ويتشكل ني إطاره إنسان 
الحضارة » بإبداعه المادي والمعنوي ) أن يراجم طروحاته » ويقوم خحططه 
باستمرار » رتفي باداثه » وبذلك يكفي المسلمين هذاالموقع الام والفاعل . 

وقد يكون في مقدمة الأمور المطلوبة : إعادة طرح ومناقشة أفكار رواد 
الإصلاح » وإحياء الجدل حوها . ولعل نشر رسالة الشيخ ابن عاشور تكون 
باكورة ذلك . 

ولئن حاول علاء الحضارة . والمعنيون باستقراء تارنخها وإنتاجها » تحديد 
مضمونات كل من مصطلحات : الحضارة . والثقافة » والمدنية » واعتروا 
أن المدنية : تنحصر في الإنتاج المادي ( في إطار وسائل الإنسان ) » وأن 
الثقافة : تعني كل الدراسات والإنتاج » التي تتم في إطار الإنسان : سلوكه › 
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ونظمه » وقيمه .. . إلخ » وأن الحضارة تعني : الإبداع السشري في إطار 
الثقافة » والمدنية معا » فإننا نرى أن هذا التقسيم » أقرب لأن يكون تقسي) 
فیا > لاغر » ذلك أن النواتج المادية للحضارة › | تنشاً من فراغ فکري 
ثقاني » وإنغا تسبقها دائ)ً الأفكار التي تتبلور فيا بعد » وتتجسد في شكل 
مادي » وأن الإبداعات المادية » ماهي إلا رمور تحمل أفكار أصحامها › 
وتنقلها إلى الأخرين » إلى درجة أصبحنانرى معها اليوم » أن أفكار وتصاميم 
الصناعات » انفصلت عن معاملها » وأصبحت بعض البلاد المتقدمة » تنتج 
الأفكار ‏ وتبيعها إلى السواعد في البلاد الأخرى » لتجسدها في الصناعة . 
والمدينة في نهاية الأمر » لا تخرج عن أن تكون مظهرًا ثقافيًا . 

نعود إلى القول : إنه من الأهمية بمكان أن يكون المعهد العالي للفكر 
الإسلامي » عالميا حقا » حريصاً على استيعاب ونشر ٠‏ الإنتاج الفكري » 
الذي يساهم في تشكيل الرؤية الصحيحة لمسلم اليوم » للخروج من الأزمة 
المكربة » وتأهيل المسلمين » ليكونواني مستوى إسلامهم وعصرهم » حيث 
تنجه البشرية اليوم أكثر من أي وقت مضى ٠‏ إلى النظام العالمي » والحوار 
الحضاري . ونناء الحضارة الإنسانية » وحوار الحضارات . 

وتأتي أهمية الرساله التي يدشرها المعهد اليوم للشيح محمد الماضل بن عاشور 
رمه الله» من قدرة صاحبا على تحليل طواهر المشكلات» التي يعاني مها عام 
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السلمين » وتقليب وجهات النظر على وجوهها المتعددة » واستحضار الرؤى 
الإصلاحية السابقة » ومحاولة احتبارها » وتحديد الإصابات التى لحقت ها » 
والاعتبار يها » وفتح الباب للبحث في العلل » والأسباب » التى انتهت بالأزمة 
إلى ماصارت إليه » حيث ا يقتصر في ذلك » على اجتهادات ومرثيات رواد 
الإصلاح في الداخل الإسلامي » وإنما حاول الامتداد إلى محاولات التفسير الى 
جاءت من الخارج الإسلامي أيضاً » والتى يمكن أن تكون بعيدة عن الإصابة 
ببعض جوانب الأزمة . 

ولقد توفر للشيخ الفاضل بن عاشور الكسب الشرعي الزيتوني » والتشكيل 
الثقاني » والاستعداد الفطري » الذي ميزه عن أفرانه » والتجربة الميدانية › 
التي منحته الرؤية الشاملة للواقع الإسلامي ‏ والتعرف على نتائج حركات 
النهوض والإصلاح . 


ل افر ار 1 a‏ 1 
لزيتونة ورئیس الفتین فی تونس ¢ e Es‏ و عل 
مكتبته الحافلة بكنوز العلم ونفائسه . . وتخرج في المعهد الزيتوني الذي شكل له 
مرجعيته الشرعية . . كا شارك في إلقاء العديد من المحاضرات في جامعة 
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السوربون » وجامعة استانبول » وجامعة عليكره » إصافة | إلى عضوية المجامع 
اللغوية ٤‏ والمشاركة في مؤتمرات المستشرقين 

کی حبر الخحیاة رسا وشا a,‏ اا للاستعار الأمر 
الذي نوع موارده الثقافية » وتجاربه الخحياتية » وجعله يتوفر على رؤية دفيقة › 
مستمدة من عطاء الوحي واجتهاد العقل « مكنته من تحليل الظواهر وردها 
الى أسبامما الحقيقية » وعللها الأصلية » وتحديد مواطن الخلل الذي ححق برؤية 

إن الاستفهامات التي يسلطها المؤلف على جوانب دعوات الإصلاح › 
ومشاریع الہوضص » وطروحاتہا » ذات أهمية فى بناء عقلية التهيج > وإصلاح 
مناهج الفكر ( المطلوبة للباحثن > والمفكرين > ئي دراساتہم وتقو يمهم ( 
لحركات الإصلاح » والإفادة من التجارب السابقة » بيحث لايبقى جانباً من 
جوانبها تحوطه الظلمة » ومجيء التقويم رهيناً أوأسيرأ لرؤية المصلح نفسه » 
وبذلك تتكرر المأساة ويستمر عجزنا عن امتلاك فقه الخروج ن 

لقد حاول الشيخ بن عاشور بعد أن استعرض بعض مشاريع النهوض » أن 
يأتي بنهاذج للمعال جات والحلول التي وضعت لأزمة المسلمين » ومن ثم اختبار 
تلك المعا لجات » ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف » آخذاأً في اعتباره الظروف 
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والملابسات > التي رافقت دعوات الإصلاح . . وأ يفته اعتاد عنصر الزمن »› 
الذي هو المختر الحقيقي > لصواب الفعل الحضاري » ودراسة مردوده › 
وخاصة بالنسبة لمن اعتبروه عنصرأً منتظراً لوصول إلى الحل . . لقد توقف 
طويلا في بحث مدى إدراك المصلحين للعلة الحقيقية » الى مكنت من 
اا 

كا م يفته وهو يتناول المنهج الخلدوني ‏ في النظر والتحليل » الإشادة 
بالنظرية الخلدونية » في تعليل الأمور > وتفسير الواقع » واستشراف 
المستقبل » الذي ستؤول إليه الأحوال » والتي برهن الزمن نفسه » على 
دقتها » لن ابن خلدون استطاع أن يكشف العلة الحقيقية للإصابة » ويضع 
القدمات الصحيحة » التي سوف تنتهي إلى النظرة المستقبلية الصائبة » بعد أن 
بحاول لفت النظر إلى السبب الجامع الشامل » والعلة الكلية » التي ترجع إليها 
الأمور » وتفرع عنها جيع الأسباب › بعيداأ عن جدلية أن لکل سبب سيب 
مشا » الأمر الذي يوقع في الدور والتسلسل » والجدل المجرد » عن الفعل 
الحضاري . 

وبذلك تأي الرسالة بمثابة حطاب موجه إلى النخبة التي أخحذت على عاتقها 
مسؤولية الإصلاح » وماتعانيه هذه النخبة من أزمة أعجزتما عن إنقاذ الأمة › 
ذلك أن الأزمة التي نعاني منها هي أزمة النخبة التي تعتبر العقل المدبر » وليست 
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أزمة الأمة . . كا تأني محاولة متقدمة لتأصيل المنهج في التعليل والتقويم 
والمراجعة . 

ويبقى أن نقول : إلى أي مدى لحقت بنظرات » ومناهج رواد الإصلاح › 
وقياداته إصابات الأزمة › وأدركتهم أسباب التخلف » الي حالت بينم وبين 
استكناه الأسباب الحقيقية » وجعلتهم بقتصرون ني النظر على الآثار » وعدم 
القدرة على اتخاذ الآثار طريقا لاكتشاف أسباب والخلل الفكري في بنية عقل 
الأمة » لذلك جاءت معظم معا جاتهم مقتصرة على رصد النتائج دون البحث في 
معرفة المقدمات » والأسباب الحقيقية » التي كانت وراء هذه النتائج . 

ونحن في هذا الوقت » الذي نحاول فيه استرداد ذاتنا » وامتلاك القدرة على 
القراءة الإسلامية » أحوج مانكون إلى تأصيل المناهج الفكرية » المنبثفة عن 
نسقنا امعرني » الذي بجمم بين معرفة الوحي » وعطاء العقل » ني النظر إلى 
المشكلات الثقافية » والحضارية المعاصرة » في محاولة للوصول إلى الحكمة » 
التي ضلت الحضارة المعاصرة الطريق إليها » فجاء كسبها على حساب إنسانية 
الإنسان . 

والله اهادي إلى الصواب 


المعهد العالمي للمكر الإسلامي 
واش 


- 1 - 


روح الحضارة الاسلامية* 


مسدخل 

كانت حضارة الإسلام باهرة » لا ريب في ذلك » وكان نظبرها في 
الحضارات الإنسانية نادزا » بل منعدمًا على الإطلاق .. لا نقف ذه 
الدعوى عند حدود التاريخ الوسيط - كا يقال - أو القرون الوسطى » وهو 
الأمر السلم المشهور » بل نتجاوز ذلك إلى عصور الحضارة الإنسانية عامة » 
قبل القرون الوسطى وبعدها » وأنا أشعر بأنْ هزة عنيفة » سيهتزما القراء هذا 
الإطلاق الواسع » وهذا الحكم الجريء » إذ نقدم على الادعاء برفع منزلة 
الحضارة الإسلامية فوق الحضارات الأولى كلها : في الشرقين الأوسط › 
وآلأقصى » والغربين اليوناني » والروماني » كا نرفعها فوق حصارات التاريخ 
الحديث كلها » حى العصر الحاضر » إذ نقول : قبل القرون 
الوسطى وبعدها . 


+ کا هو عىواما في السترة العلمية للكلية الريتوية للشريعة وأصول الدي السة الأرلء 
العدد الأول» ۱۳۹۱ه (۱۹۷۱). 
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وإذا كانت كلمة « قبل القرون الوسطى » قد خف وتسوغ » فانا لا اجهل 
أن لإتباعها بكلمة « وبعدها » ملا عظيًا وقعه » ورجة بعيدًا مداها . . إني 
لأكاد أصغي إلى قارىء همذا الكلام قول بحاله أو مقاله : مهلا » رويدك 
يا شيخ » إذا استطعت أن تتجاهل الأهرام » وبرج بابل » وأن تنكر فنون 
أثينا » ومعام روما » فأين أنت من التاريخ الحديث : من الطباعة إلى 
الإذاعة » ومن النظارة إلى الطيارة » بل أين أنت نما يدور حولك من غزو 
الفضاء » ووشيك النزول على القمر"ني هذا العصر » الذي يعد أكمل عصور 
العلم » زأزهى عصور التقدم الإنساني ؟ » إذا كان هناك بيت ينشد قديًا على 
معنى البالغة » فإن هذا العصر يستطيع أن ينشده على الحقيقة الواضحة » التي 
لا مراء فيها» وهو قول النابغة الجعدي : 
بلغنا الساء مجدنا وسناؤنا وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا ! 


م٠۹۹۹ كتىت الرسالة قبل برول الإنسان على سطح القمر سة‎ )١( 

(۲) النابغة الجغدي » المتوفى ٠١‏ هى : 
هو قيس ب عبد الله س عدس بن ربيعة الحعدي العامري » أو ليلى : شاعر » 
صحابي . . من المعمرين اشتهر ني الجاهلية . . وسمي « النابغة » لأنه أقام ثلاثين 
سىة لايقول الشعر » ثم بغ فقاله . . کان ممن هجر الأوثان » ونه عن الخمر > قبل 
ظهور الإسلام .. شهد صفين مع علي كرم الله وجهه . . مات في أصبهان بعد أن 
جاوز المائة 
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أليست حضارة العصر قد بلخت بالإنسان السماء » وهي تبتغي أن تتخذ مها 
فل الا فوقها ؟ فهل يقال بعد هذا إن حضارة الإسلام ل تبلغ مبلغها حضارة 
أخرى ؟ 
إنسانيسة الحضارة الاسسلامية 

أجل إننا ندرك » حق الإدراك ما لحضارتنا العصرية من الآلات الناهرة › 
التي رفعت من شأن اللإنسان إلى حد بعيد جدًا » على أننانصر مع دلك » على أن 
حضارة اللإسلام الباهرة » م تزل حضارة عدية النظبر » من حي أردنا أن 
نغميزها عن الحضارات عامة » با امتازت به من شأن جوهري » راجع إلى 
الحقيقة الذاتية للإنسان » قبل أن ترجع إلى مبلغه » ومقامه » ومنزلته » وإلى 
ما طال وما نال . ولعل تفكيك النواحي » وقييز الحهات بعضهاعن بعض » 
هو الذي يعيننا على إيضاح دعوانا » والرهان عليها حى يتبين حقها » ويلوج 
أها لا تنكر الحضارات الأول . ولا تنقص من مقام الحضارة العصرية › 
ولكنها تثبت لحضارة الأسلام خحصوصية إنسانبة » م تزل با فائفة » متنعة » 
بعيدة المنال . 

ذلك أن هذه الحضارة الإسلامية » قد بليت على دعوة موجهة » وشيدت 
على أساس ثابت » إذ اعتبرت الإنسان » بوصفه إنسان جردا عن كل وصف 
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لا جت لإنسانيته 1 مدعوا للاشتراك مع کل إنسان في تاليف جتمع تارابط 
عناصره برباط العقد الاجتماعي المفتوح » لتعاقد الناس كلهم تعاقدًا بريثا من 
العنصريات والطبقات والإقليميات » ليجعلوا السبيل إلى الاتفاق بينهم فيا 
افترقت فيه الأمم » الشعور أولاً : بأن الإنسان كفء للإنسان » ثم الشعور 
انيا : بأن الحقائق كلها » المتصلة بالمادة وا متصلة بجا وراءها » هي في متناول 
الإنسان » يستطيع أن يتوصل إليها بمداركه العديدة المدرجة » المستند بعضها 
إلى بعض » في غير تنافر ٠‏ ولا تدابر » ولا تناشز . . فالمدركات الغريزية › 
وراءها المدركات الحسية . . ثم المدركات الحسية » وراءها المدركات 
العقلية . ثم المدركات العقلية » تؤدي إلى المقدمات المغضية إلى تلفي 
المدركات الغيبية » الآتية من طريق الوحي » وإلى التسليم بها » والإذعان 
0 

وتبقى هذه المدركات كذلك متعاونة متساندة » لا يكن أن محصل بطريق 
واحد مہا » ما يتناقض مع الحاصل من طريق مدرك آخر » إلا أن بعض 
ما يقصر عن الإحاطة به أحد هاتيك الطرق » يكن أن يتصل به طريق آخر 
منها » حتى تنتهي إلى الإذعان للمدركات الحاصلة بالطريق الخارق للعادة » 
وهو طريقق الوحي . 

فتوجيه هذه الدعوة على الشكل الذي وجهت به إلى الإنسان في مطلق 
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إنسانيته » هوالكفيل بأن يرز الطاقة الإنسانية على أتم استعدادها » وأن يكن 
ها التصرف في قواها بدون تحديد 1 

وأساس الإدراك الذي شيدت عليه » هوالكفيل بأن يذود عن كل طريق من 
طرق الإدراك ما عسى أن محصل » بيه وبين طريق آخر » س التعاكس 
أو التعاضل حتى تنبعث كلها طلقا إلى الغاية التي تحتمها قابليتها » لا تتحجر 
دونما » ولا تتعثر في طريق الوصول إليها . 
التوازن وضبط السب 


ومن توجيه الدعوة على تلك الصورة » وتأسيسها على ذلك الأساس › 
تنكون في المستجيبين إليها » والعامل ني تشييدها » حالة من الأمن الداخلي › 
والاستقرار الذاتي » تجعله يطمئن إلى معالم إنسانيته كلها » على نسبة 
واحدة . . فعقله » وعقيدته › زه المادي » وعواطفه الغريزية > كلها 
متجانسة متعاونة » لا خثى بعضها بعضا » ولا بقطع أحدها سبيل 
الآخر .. وعمله ليس على تخطبط من فكر بشري . وسلوکه يلبش من 
عقيدته . فكان ذلك مظهر الكمال الإنساني الح » بكمال الإنسان » وتوفره في 
ذاته » لا بکمال وسائله » وتوفر مصانعه . . وكان ذلك الوضع الإنساني 
الحديد هو الأصل في كل ما ظهر من الأمكار » والمعارف » والفنون › 
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والآداب » والصنائع » ونظم الاجتماع » وأصول الحكم > ما جتمع کله تحت 
عنوان« الحضارة الإسلامية » » وينسج بعضه مع بعض بروح ذلك العنوان . 

فة كانت الفا را ما ن ا اسان اك ما م ق ا 
آمنا إلى نفسه » فصنم على مثال نفسه حضارة أكسبها ما اكتسب » وأفاء عليها 
ما أفاء الله عليه » حى فاقت با فيها من انسجام » ولم يكن هما نظير فيه| بين 
الحضارات » وسولت للإنسان عاطفته المفتونة بالحياة » أن يتناول تلك الصور 
الحديدة منها » كا تناول الصور القدية » يتعاطاها مذمومة غبرمحمودة » فإذا 
هوقاصر فيها » عالة على مبتكرها وصانعها » قصورا وعيلة » بجوكان في نفسه 
عقد النقص . التى داخلتها س قبل » فلا سبيل له لأن بحسن تعاطيها » 
ا > ما دام جد ها في نفسه دافعًا من التنافر » 
بينا » وبين فكرته الدينية › التي عزلما منذ قرون عن الحياة : 

فحاجته ليست إلى تكوين الدين من جديد » ولكنا إلى نولي صحيح,ِ 
للإرادة من الدين » وتقويم متين للحياة العملية بفكرة دينية » تستطيع أن 
تمكنما » وتسيطر عليها . 

امتازت حضارة الإسلام بالإنسجام والأمن » وليس ذلك مقصوراً على 
انسجام وأمن اجتاعيين خارجيين » تأتلف با العناصر والطبقات ۽ وتتقیٰ با 
ويلات الحروب الاجتماعية » ولكن الانسجام والأمن اللذين امتازت بها 
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الحضارة الاسلامية » يبتدئان انسحاما وأمنا داخليين فرديين » تأتلف فيه 
لمدارك الإنسانية » وتتفى با ويلات داخل النفس الإنسانية » هي ويلات 
الحيرة والاضطراب » وتنازع الأفكار والعواطف » وحرب بين المعقولات 
والعقائد » وتقسيم بين الروحانيات والاديات » ومقتضيات الصالح 1 
وواجبات الأخلاق . 


وع الانسان لذاته محورالحضارة 

وهذا المعنى السامي » س الأمن والانسجام » الذي هو أساس الدين 
الإسلامي » وسر الحضارة الإسلامية » يبتدىء تكونه في الفرد بطريقة 
تربوية » تعتمد على إيقاظ ا لحس الباطني » الذي يتوجه به الفرد إلى تحصيل 
الدركات الأول » وهي متعلقات الغرائز ا لحبلية المركوزة في طبعه » فلا يدجل 
اا راک و ا و 
راكدأً املا » حين يسلك به مسلك توجيه الغرائز » وتحريك الطبع » 
ويعرض ع مسلك التلقين والإلقاء » فيمكنه من أن يتوجه بداعية من ذاته › 
حتى ينتهي بذاته إلى تحصيل المدركات الأولى » بصورة يطمثن إليها اطمشنانا 
تاما » في غير حيرة ولا اضطراب » حین تصبح وليا من ذاته » وقسًا من 
حسه » فإذا استقر ذلك في نفسه » يصبح أساسًا تقوم عليه جميع مداركه 
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الأحرى » وحورا تدور حوله » وعامل تأليٍ ومزج بين بعضها وبعض . 

تلك هي داعية النظر > التي تثيرها الدعوة الدينية الإسلامية في نفس الفرد 
فتتوجه الدعوة الإسلامية إلى الفرد حركة فيه تلك الداعية » التي هي غريزية ئي 
نفسه » حتی تشب وتقوى » وتقوم وتسير » فإذا سارت وأوشکت أن تحتار 
وتضطرب : إلى أين المقصد ؟ وفيم المسير ؟ تداركتها كلمة الوحي » حينئذ » 
بعون ومساعدة » تنجدها بهم في ذلك الموقف الحرج » موقف ال خطوة الأولى في 
اللسيرة » فتمسكها لتثبت موقفها » ولتريما أن غاية السير » في هذه الخطوة 
الأول » ليست ببعيدة » لأنهافي ذات الفرد > ولیست في مر حارج عنه > وي 
جوهر نفسه » لا ي شيء من عوارضها أو لواحقها . 

وهكذا تقول كلمة الوي النفس الإنسانية بالعون ٠‏ والتيت ؛ 
والمداية » حتى لا تخور » ولا تضل » ولا تسقط » دون القصد الذي 
توجهت إليه » بداعية من ذاتها . . فيتخذ الإنسانٌ نفسّه المنطلق الأول » نحو 
تحصيل المدارك ٠‏ إذ يدرك نفسه أولا » يدرك وجودها » ويدرك استعدادها 
للمعرفة . . وبذا الإدراك المزدوج » يتوجه إلى تحصيل المعرفة توجهاغريزيا » 
هوحقيقة غريزة التطلع التي جبل الإنسان عليها . فإذا أخذ ني النظر » أخذت 
الدعوة الدينية تماشيه » لا تقوده ولا تدفع به » بل تحذره من الغلط والتيه 
والضلال » وتحمي غزيرة التطلع الدافعة به س الغوائل » والعوائق » التي 


- ¢ - 


طالا أتت على الغرائز فعطلتها » أو أفسدت عملها » أو سارت ہا عل غير 
قصد السبيل . . وهناك » بتلك الداعية الغريزية الذاتية » يبدأ الفردفي توجيه 
الحواس » نحوتحصيل مدركاتما » وني تسجيل الملاحظات التى تؤديما ا لحواس 
الظاهرية إلى إدراكه الباطني > أو حسه المشترك . 

والدعوة الدينية في كل ذلك » منه بالمرصاد » تقوه وتشښته » وتدفع عنه 
العوائق والمثبطات والمضللات . فإذا اكتنزت تلك الملاحظات الى هى نتيجة 
إذراك اترام ى ذه م ترات دعاك ٠‏ اعت الدفن نة ال 
تحرك فيه داعية نفسية أخرى » هي قرام ناطفيته » وخحاصة إنسانيته » ألا وهي 
الفكر الذي هو المرحلة الثانية للنظر » وذلك بأن تتحرك النفس في المدركات 
الحسية لتستخرح منها معنى معقولاً » وأن تتحرك في حملة من المعاي المعقولة 
المعلومة عندها » لتستخرج معقولا جديدًا » ا يكن حاصلاً عندهامن قبل . 
سسلامة الفطرة 

فإذاً هي ترتب أصناف الموجودات » التي دخلت تحت إدراكها الحسي » 
وتستخرح من ذلك الترتيب » تصنيف الموجودات » وبيان خصائصها » 
وتندفع متسائلة عنہا : بماذا ؟ وعلى ماذا ؟ وکیف کان ؟ وإ أین یون ؟ حت 
تربط المرئي با لمتعقل » وتصل المادة بجا وراءها » وترجم الكثرة إلى الوحدة » 
حين توفق بأن الموجودات التي اختلفت مواهبها » قد تحدث كلهاني طلب العقل 
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ها موجذًا وصانعا نقتضيه طبيعتها » فتوجه إلى وضع الفارق الضروري » بين 
وجود العام ووجود صانعه » أي بين الوجود الممكن » والوجود الواجب › 
الوجود المغتضي استنادا » والوجود المستند إليه » وذلك هو تأصيل الفارق › 
بين المخلوق والخالق » وني ذلك يشعر بأن الدين » بموضوعه الذي هومعرفة 
ا الق » ليس إلا النتيجة الحتمية للنظر العقلي » الذي تولد عن غريزة التطلم 
التي فطر علبها » ونه لوم بشعربذاته » ول يقم على اتال غرائزه فیا خلقت 
له » ولم يسر في طريقه متنقلا بين تلك المدركات » بالدواعي الذاتية المتولدة من 
نفسه » المنبعثة من فطرته » لكان قد أفسد فطرته » ونحى خلقتها » واستسلم 
مخلدا إلى الفراغ الذي بين تلك المواقف » فألماه بعضها عن بعض » وطغت 
ملاحظة بعضها من نفسه » على ملاحظة أخرى » وذلك عراك ما بين العقل 
والعقيدة » أو بين النظر والدين » وليس هوإلا أثراً لفساد الفطرة › واختلال 
الوضع الطبيعي للنفس الإنسانية » فوجد حينئذ الداعي الإبماني يقويه بتلك 
الطمأنينة » التي حصلت في نفسه » وجه على الدأب على مسلكه 
على سلامة فطرته » التي هي أصل انقیاده بنفسه < إ إلى إدراك الحق الأعلى » | 
یتلوعلیه القرآن قوله تعالی مجك بای خی بطرت اھ لی نر 
الاش عليها لا تبيل خلت آله دَلِك آلذِين آلقيم وکل اک اش 
لا يعلمون ¢ ( الروم E‏ 
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الانسجام مع نظام الكون 

إذاتقومت شخصية الفردالمسلم » على ذلك المح التربوي » الذي أحذت 
به عل سبيل الدعوة الدينية » فتحركت ني النفس غريزة التطلع إلى المعرفة » ثم 
ثارت فيها داعية الفكر » فجعلت الموجودات » على اختلاف أصنافها ١‏ محال 
للحركة الفكرية » تصنفها » وتنعرف إلى خصائصها » وتتساءل عن عللها 
الذاتية والتكوينية والسببية والغائية » حتى تربط بين بعضها وبعض » وتسند 
المادي لغير المادي » وتؤلف بي مظهري الوجود : المحسوس والمجرد » ثم 
الممكن والواجب » هناك تصبح الكائنات كلها مرتبطة بشخصية الفرد » على 
نسبة واحدة » كا يصبح بعض تلك الكائنات مرتبطا سالبعض الآخر » 
بلا نبوة » ولا تضارب » ولا توقف » ولا تصادم » إذ يصير الفكر سلطانا 
مسيطرًا على الكون كله » وتصبح أصناف الكائنات الجائرة بأسرها آلات 
للعمل الفكري » وأدوات يحقق بها قصده من الوصول إلى ا لمعرفة » حتى حى 
بذلك . أن يطلق على تلك المجموعة من الأصناف اسم « العام » » على تلك 
الصيغة المتضمنة معنى الآلة الصنوع مها » لكونما الأداة الحصلة للعلم » أعني 
العلم الجامع لأصناف المعلوم كله » المتناول للوجود من حيث هو » بقطع النظر 
عن مظاهره المتباينة » وعناصره المختلفة » وبذلك يتحقق معنى الأنسجام 
والأمن » اللذين امتازت )ا لحضارة اللإسلامية ٠‏ فلا يبقى في نفس المسلم » 
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عل ذلك ٠‏ جال للصراع بين عناصر مدركاتها . . تأنس بالعقل » فلا تتجانی 
عن الدين . . وتطمثن إلى الدين » فلا تنفر من المدنية » وتؤخذ بالعادة » 
فلا تضيع المقياس الخلقي . . وتراض على السلوك » فلا تتعطل فيها ملكة 
النقد الذاتي . . لأن كل مدرك من تلك المدارك » إغا نشا من النفس بحركتها 
في الملجمرع ( المؤتلف من ذلك المدرك وغيبره ¢ فليس شعوره بمدرك من تلك 
المدارك » ولا اطمئنانما إليه » بمفصول أو معزول عن شعوره بسائر 
املدركات ‏ واطمئنانها إليها » وهضمه إياها . 

فقد كانت اللاحظات المادية › والتجارب الطبيعية طريقها للإدراك 
الحقيفة الدينية » والإطمئنان إلى اليقين الاعتقادي . 
الإيمان توجيه .. والتفكير برهان 

ثم كان العقل سند الحقيقة الدينية وبرهانما > کا كان الإييان أصل توجهها 
إلى مناهج السلوك > التي تتناول مها العناصر الطبيعية على الصورالمباحة في 
ذلك » وترفض أن تتناوها على الصور غير المباحة » وهذا هو الذي أخمد في 
نفس الفرد نبران المعارك الحامية » التي كانت قائمة بين العقل والدين »> وین 
الاجتاعي » على ذلك النحومن الأمن » ووجد عناصر المجتمع الخاص » 
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وهوالمجتمع الإسلامي » مكونة مثل تكونها على ذلك الأمن » ومنفعلة مثل 
انفعاطما بالانسجام والاطمثنان » فجاءت الوحدة الاجتماعية منسجمة في ما 
بين عناصرها » منسجًا مجموعها مع المعاني المكونة مهج النظر اللإسلامي › 
الذي تقاربت فيه حقائق المدركات العالمية » وما وراء العالمية . 

هذه الحقائق الدقيقة السامية هي سر الأمر المشهور » والكلمة الجارية › 
من أن الرسلام عقيدة وعمل » أو أنه عبادة ونظام اجتاعي > أو هو دين 
العقل > أو دين العلم > أو دين المدنية ّ 

نعم إنه لكذلك » ولكن بم كان كذلك ؟ وبم اختلف في ذلك عن غيره من 
الأديان ؟ إن أول ما يلاحظ في هذا الصدد » لا حالة » إنغاهووجود حضارة 
إسلامية . . فإذا كان الإسلام باعتباره دينا » يشترك مع غيره من الأديان في 
القضايا التي هي موضوع الديانات عامة » فإن لاإسلام نواحي » ينفرد فيها 
عن تلك الديانات » التي اشترك معها في القضايا الدينية بصور عامة » إذ 
تكون له جهات اتصال بالثقافات والحضارات » ليست لغره من الأديان 
الأخرى . . فهذه التي نسميها الحضارة الإسلامية › أو تلك التي نسميها 
الثقافة الإإسلامية » إنماهي سلاسل من الأحداث والأوضاع » والكيفيات 
الاجتاعية » والذهنية » كان الإسلام » مبدأً نشأتها » وسبب تكوينما . . 
والإسلام ليس إلا دينا » فكيف كان له الأثر في إحداث تلك الأوضاع 
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الاجتاعية والذهنية > حتی اعترت الحضارة حضارته » والثقافة تقافته ؟ 
ذلك هو الذي لا بد س أن يعود بنا إلى المبدأً الذي انطلقنا منه في بياننا 
الاضي » وهو الصور: التربوية التي تكونت بها شخصية الفرد المسلم . 


توافسق العقل والوحي 

فقد تكونت الشخصيات الفردية من قبل الإسلام بالدعوات الدينية › 
وتلاقت تلك الشخصيات الفردية تلاقيا » كانت به عناصر لمجتمعات › 
واصطبغت تلك المجتمعات بالصبغة الدينية في عمومها » إذ كان الدين عاملا 
من جملة عوامل التوحد الاجتماعي . . أو في خصوصها » إذ كان الدين هر 
العامل الوحيدفي التوحد الاجتهاعي lL O‏ 
من العفل » ومن الحضارات » ومن العلوم » مجافية » أو مهادنة › 
أو مآلفة » ولكن | تكن هي التي ربت العقل » ولا التي ولدت الحضارة › 
ولا التي فتفت العلم » فكان وضع المجتمعات الدينية التي انتابتها 
الأزمات » واشتعلت فيها الفتن » التي ساها الفيلسوف الأمريكى 
« درابر ) : « معارك العلم والدين » › واستعرض منہا مثلا نېجه عن 
ا لحقيقة التارنخية الي أراد ضبطها وتلخيصها > وعلى حلاف ذلك كانت نسبة 
الاتصال بين الدين الإسلامي ونواحي الفكر والحضارة . 


f 


فلسنا قانعي في ذلك » با ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده” في 
كتابه « الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية » من إثبات اتساع صدر 
الإسلام للعلم » واعتاده عليه » وتنشيطه لأهله > ومقارىته بين ذلك مما كان 
لغيره مع العلم من مواقف » ولكشا قاصدون إلى ما وراء دلك من خصوصية 
للحضارة الإسلامية » أساسها ذلك التكوين الفردي التربوي » الذي 
نكونت عليه تفسية الم . ۰ 
تلازم العلم والايمان 

إذتناولت العلم بداعية فطرية ذاتية » باعتبار کونه طریق الدیں » وأساس 
العقيدة » وم تبق في ما بين موضوعه وموضوع الدين نبوة » ولا جفوة › 
ولا انحرافا » فأصبح كل موضوع علمي » ذا صلة بالعقيدة الدينية . 
وصار الارتباط بين الدين والمعرفة العقلية » أو بين علم الطبيعة » وعلم 


(۳) محمد عىده » توفي سة ۱۳۲٣۳‏ هھ : 
هو محمد س عندہ ب حسن خير الله س آل الترکماي » مفتى الديار المصرية > س کبار 
رحال الإصلاح والتجديد » تعلم الأزهر > وتصوف وتفلسف » وعمل ي التعليم : 
وكتب لي الصحف » وأجاد الفرسية بعد سن الأرىعين » شارك في مناصرة الثورة 
العرانية » مسج وبفي إلى لاد الشام » وسافر إلى باريس » فأصدرمع أستاده حمال 
الدين الأفعاي حريدة « العروة الوثقى ( > عاد إلى مصر > وتولى منصب القصاء 
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ما وراءها » ارتباط التفاعل والتمازج . . ونشأ من ذلك اتجاه نحو الحياة » 
والسلوك فيها > يدفع به العامل الديني الاعتقادي في كل وجه من وجوهه » 
وسبيل من سبله . . فصار الداعي الديني متجايًافي ما يضع العام » وما ينتج 
الأديب » وما يصوغ صاحب الفن . . وصارت المعرفة العلمية سندا لكلام 
امتكلم » وفقه الفقيه » وتصوف الصوفي » على الصورة التي ربطت بين 
عناصر المعرفة » وأخرجت كتب العقيدة الإسلامية » جامعة للمعارف 
الطبيعية » والرياضية » والإنسانية » مع الحقائق الاعتقادية » يتجانس فيها 
العلم مع الدين » ويتساند العقلي والنقلي . 

تكون المجتمع الإسلامي بإثر دعوة دينية » جاءت على مثال لا نظيرله ني 
الدعوات الدينية السابقة » إذ اشتركت مع الأديان في موضوع العقيدة 
والشريعة » ثم زادت بجا اختصت به » نما وصلها بنواحي الثقافات 
والحضارات » حتى تناولت المواضيع الحكمية بأسرها > ومست النظم 
الاجتاعية على العموم . . فاتخذت لوضوعهاً طريقا خاصاً » يصل بالفرد 
نحو الوضع الفريد » الذي وضعت عليه التغبرات الأساسية الشاملة › 
التصلة بالعقيدة » وامتفرعة عنما » والمنتهية لأن يطمثن إليها » ويعتقدها 
على صورة لا تتصادم مع أي عامل من عوامل تکوين ذهنه » ولا أي مقوم من 
مقومات شخصيته . 
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فجاءت الحضارة الإسلامية أثرا للمجتمع المكون على هذه الصورة 
الخاصة » إذ تصرف المجتمع الجديد » الذي م ينسح على منوال مجتمم 
قله » ديني ولا غير ديني » تصرفا في تحصيل المدارك العقلية » وتوليدها › 
وإسناد الدين بها من جهة » وإسنادها هي بالدين من جهة أخرى » ثم 
تصرفت با في النفوس والأذهان من أثر التأليف بين ذينك العنصرين 
وولائه) » في عموم ما بين يدها من العناصر الكونية › إدراكا » وإنشاءُ » 
وتأليفًا » وتكوينا » وتفننا » فبرزت العلوم » والآداب » والحكم » 
والصنائم » والفنون » وكانت كلها متأثرة بالعامل الذي كون المجتمم » وهو 
الدعوة الدينية الإسلامية . . وتواصلت تلك الدلائل فيا بيا » وتراجم 
بعضها إلى بعض » واتصل بعضها ببعض » على ذلك النحو » الذي برزت 
به الثقافة الااسلامية . 

فكانت العلوم بأسرها عناصر للثقافة الإسلامية » بين ما هوسالف الوضع 
للثقافة الإسلامية »من العلوم ذات الصبغة الإنسانية العامة » وهي الرباضيات 
والطبيعيات » والعلوم الإنانية والحكمية » وبين ما هو ناشىء من الثقافة 
الإسلامية » وهي علوم العقيدة والشريعة » والآلات المختصة بها من العنون 
النظرية » والعلوم اللغوية . 

وظهر بذلك » التساند العجيب » والتواصل الذي نجده بين المسائل 
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الفلسفية » أو الرياضية الصميمة » وبين المسائل الدينية العريقة في المعنى 
الديني » من العقائد والشرائع » على النحوالذي يتمثل بصورة واضحة » في 
تفسبر القرآن العظيم لاإمام فخر الدين الرازي“ » وما جاء على طريقته من 
التفاسبر والأوضاع العلمية الأخرى . 


فليست الثقافة الإسلامية » في أي عنصر من تلك العناصر العلمية » ولا 
هي المزج الذي حصل في ما ينها » ولكنما » وراء ذلك » في الوضع الذي 
وضعت عليه الوحدة المكتملة من تآلف تلك العناصر › وني الطريق التكويني 
التربوي الذي صبغت به نفسية المسلم » وبه تناولت تلك المعارف » وبه 
ألفت في ما بين بعضها وبعض » وبه أعطته' الوضع الخاص الذي وضعت 


0( الرازي E 8 y)a TO‏ 
الرازي ا س زاق الول والمفول وعلوم ا 
قرشي النسب > صله من طبرستاں » ومولده في الري » وإليها نسبته e‏ 
) ان حطيب الري ۲ رحل إل حوارزم وما وراء الہروحراسال ,۽ وتو ي هراة : 
كان بحس الفارسية وله شعر بالعرسة والفارسية > وکاں واعطا بارعا باللغتین , 
کک J:‏ فعاتيخ الغيب٠‏ وهو ائية بجلدات ي تمسير القرآن « 
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عليه في وحدتها المؤتلفة . . فإذا رجعنا بهذا الاعتبار إلى الحضارة الإسلامية › 
سواء أوقفنا نتبين مظهرها في ا لجامع الأموي بدمشق » أوفي قصر الحمراء 
بغرناطة » أو جنة شاليار في لاهور ؛ أم اندفعنا » نتتبع سببها الفكري في 
كتب الغزالي“ » أو كتب ابن رشد" » أو كتب الشاطبي" » أو كتب ان 


(۵) الغزالي » ٠٠۵ - ٥١‏ ه : 
هو محمد بن محمد س محمد أبوحامد الغرّالي » نسبته إلى العرّال ( بالتشديد ) وكان أبوه 
عزالاً > أو نسبته إلى عزالة - بالتخفيف - قرية من قرى طوس » فقيه شافعي › 

أصولي » > متكلم » متصوف » رحل إلى بغداد » فالحجاز » فالشام فمصر . 
من مصنفاته N‏ 
و « تهات الفلاسفة » » و « إحياء علوم الدين » . 

)٦(‏ ابن رشد › ٥۲۰‏ ۔ ۵۹٥‏ هھ 

ھو محمد س امد ہس محمد بن رشد » فقيه مالکكي > فيلسوف » طبیت » من أهل 
الأندلس « قرطبة » » عني بكلام أرسطر » وترجمه إلى العربية » س تصانيفه ٠‏ 
« فصل المقال في ين الحكمة والشريعة س الاتصال » ٠‏ « تهافت التهافت » في 
الفلسفة » « الكليات » في الطب « بداية المحتهد ونباية المقتصد » فى الفقة 
ورسالة في « حركة الفلك » . 1 
(۷) الشاطبي : المتوفى سنة ۷۹۰ ه . 

إپراهیم بن موسی ب محمد » أبو اسحاق اللحمي الغرناطي الشهير نالشاطبي » من 
علاء المالكية » كان إماما حققا أصوليًا مفسراً فقيهاً . 

من تصايفه : الموامقات في اا د ر 
كتاب الميوع في صحيح البخاري ) . 
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القيم"“ » أو أقبلنا نتذوق طابعها الأدي في نثر الجحاحظ“ . أو شعر 
شوقي” » فإننا نوق عند كل مشهد س هذه المشاهد » أن ليس واحد منبا 


TT‏ ۹۱ ۷م 
ھر U‏ الشیخ تفي الدیں ا a e‏ 
عارفا بالف رواضول الدیں ودقائق الاستسباط > أودي وحبس مم شيخ م الإسلام اس 
تيمية > ولم يفرج عه إلا بعد موت الشيخ مس تصابیفه » تہذیب س أي داود وسفر 
امھحرتیں › والكلم الطيب » وزاد المعاد أربعة جلدات > وکتاب قد المنقول » 
وکتاب اعلام الموقعين عن رب العالي ثلالة علدات . وعيرها . 
(۹) الحاحط › ۱۹۳ ۲٣۵‏ ھ( ۸1۹4-۷۸۰ م) : 
هوعمر ون بحر س حوب الكناني بالولاء » اليئي » أبوعثان الشهيرالجاحظ : 
كبيرأثمة الأدت » ورئيس الفرقة الحاحظية مس المعتزلة ولد وتوي في البصرة . فلج 
ی آحر عمره . . مات والكتاب على صدره » قتلته حلدات س الكتب وقعت 
عله .له تضاف كشرة با“ و مسائل القرآن »و الان والين X1:‏ 
ر الحيوان ) . 
)۱١(‏ أحد شوقي » ۱۳۵۱-۱۲۸١‏ هھ( ۱۹۳۲-۱۸٦۸‏ م) : 
هو امد شوقي بن علي بن أحمد شوقي es‏ ولد وتوفي 
بالقاهرة يرجع أصله | إلى الأكراد فالعرب . . نشا ي ظل البيت الالك بمصر 
درس الحقوق لي القاهرة وفرسا RE‏ 
اخديوي عا اي . کال عضوا مجلس الشيوع lT‏ 


آثاره J:‏ الشوقيات ا ا صدر في أربعة اج 
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هو الثقافة الإإسلامية » ولا فنه بالفن الذي تنحصر الثقافة الإسلامية فيه › 
وأن ليست الثقافة الإسلامية أيضا مجموع تلك المظاهر » ولا وحدة تلك 
الفنون » ولكنما العامل النفساني » الذي جعل ائتلاف العماصر الفردية في 
الجتمع الإسلامي » على تلك الصورة التي تصرف بها ا لمجتمع في ما بين يديه 
من العناصر الكونية » حتى برزمن تصرفه ذلك » تلكم الدلائل العمرانية › 
والفكرية » والأدبية » التي وقفنا أمامها وقفة الاعتبار . . وليس العامل 
النفساي الذي ساق العناصر الفردية إلى الموقف المشترك الذي ائتلفت فيه 
لإبراز تلك الدلائل الحضرية » إلا الصورة التي صيغت عليها المدارك › 
وطبعت بها امواهب » من الأثر التكويي التربوي الذي أودعته الدعرة 


الإسلامية شخصية الفرد المسلم . 
الحضارة نضح تشكيل الفسرد 


فمن طبعه الشخصى » استولد الفرد الطريقَ الذي سار عليه في تناول 
المدركات » وبطبعه الشخصي أدرك تلاقبه مم العناصر المشتركة معه ني تاليف 
الجتمع » تلاقيا يعتمد على تقارب المدارك التي حصلوها » وتشابه الأسلوب 
الذي حصلت به . . وبالطبع المجاعي الحاصل من تلاقي تلك الطبائم 
الفردية المتقاربة » اندفع المجتمع يتصرف في الكون » نظرًا وتطبيقا » على 
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منهج متولد من الطبع الجاعي > الحاصل من تلاقي الطبائع الفردية . 

وس هنالك انتهى إلى عناصر المعرفة التي تتكون منما الثقافة الإسلامية › 
فتناو ها عنص اعنصرًا » ثم ألف في ما بين بعضها وبعض » حت اكتمل همافي 
الواقعم » وي نفسه » الوضع الائتلافي الكلي » الحاصل من تواصلها . 

فإذا كانت الثقافة عناصر » وائتلافا » ووضعًا » وطريقا مؤديًا إلى تناوها 
على ذلك الوضع » فإن الأصل الذي مكن من تناول العناصر » ومن التاليف 
بينها » ومن إعطائها الوضع الائتلاني ا لخاص » ومهد الطريق الذي يصل 
تالمجتمع إليها » على ذلك المعنى » من الأمن والانسجام والاطمئنان » إا 
هو الصورة التربوية التي تكونت ا شخصية الفرد اللسلم » وانطبعت 
عليها . 

تكن الفرد المسلم تكونا صحيخًا منذ ابتداء الدعوة الإسلامية بمكة 
الكرمة » ثم كان تلاقي الأفراد عند المجرة » على ما يؤلف بينم من العوامل 
امتقاربة » فبرزالمجتمع الإسلامي .. ول يكن مذاالمجتمع » أول تألفه › 
ثقافة ولا حضارة » ثم إن الدين بأوضاعه الذهنية والخارجية » هو الذي فتح 
له باب الاتصال بالمعارف ليتلقاها » ويؤلف بينها » ومجدد وضعها › 
فتمهدت له بذلك السبيل إلى ثقافته » حتى أبزر من روائعها الخالدات . 
فلولا التكؤن الفردي المكي » والتكون الاجتماعي المدني » لما كانت آثار 
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الحضارة التي تبدت في دمشق . أو بغداد » أو القبروان » أو فرطبة » 
اوس 

فإذا كان الناس اليوم بحنون إلى عهود ذهبية » ازدهرت ہا تلك 
العواصم » ويتحرقون على إحيائها وتجديدها » فأجدر بهم أن يعودوا إلى 
العامل الأصلي الذي ولذ تلك العصور الذهبية » والذي بدونه لن تعود زهرة 
تلك العصوروينعها » ألا وهوالعامل التربوي اللإسلامي » الذي كون الفرد 
قبل أن يكن المجتمع » ومهد للثقافة طريقها » قبل أن يتناول عناصر المعرفة 
التي ألمت یانما . 

كان العامل التربوي الإسلامي الذي كون الفرد » عقفلا » ونفساً » 
وخلقًا » وسلوكا » هو العامل الأصلي الذي ولد الحضارة » وكؤن المجتمم 
الأمثل » ومهد للثقافة طريقها » إلى أن تتناول عناصر المعرفة » وتؤلف 
كيانما » فقامت الحضارة الإسلامية على ذلك المجتمع المتلائم » وبرزت 
الثقافة بأزهارها اليانعة من بذور تلك العناصر المتلاقحة . 

وإذا كنا لا ننكر أن الحضارة الإسلامية قد تقاصرت » وتراجعت » 
وتخلخلت » وأن الثقافة قد ذوت . وانكمشت » واصفرت » وأوشكت أن 
تصير حطاماً » فإن ذلك ليس وليد الأمس » ولا أمسه » ولكنه الأدواء التي 
استفحلت في القرون الأخبرة » حتى أعضلت » وعز دواؤها > لم م ترل تنمو 
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وتشتد وتتفاقم آلامها وأخطارها > حتى انتهت إلى الوضع المفزع » الذي 
ضج قرننا الحاضر منه بالشكوى . 


وفيا بين ذلك المبدأ الحفيف » وهذا الال الضي > م تزل أيد شريفة 
طاهرة تمتد إ إلى ال الضر > ومكامن الداء » لعلها تستطيع أن تعالج الجسم 
الصاب ٠‏ أو تصلح المزاج المختل » فتجتهدفي عمل من طب لن حب »م 
تنقلب عا ينقلب به الحبيب المشفق من حسرة مريرة وار دفين » إذ ا يلحظ 
لما حاول من العلاج والإصلاح e‏ مبشرًا » ولا بارقة من الأمل في 
الشفاء > وقد أیقن أن ماله بجا بین ضلوع حبیبه يدان . 


موطن الخلل 

يكن المصاب العزيز هو الإسلام » وإنا كان الثقافة الإسلامية › 
والحضارة الإسلامية » فالإسلام سليم قوي موفور العافية » ولكن هذين 
الأري اللذين نيا به » وتربيا عليه : الحضارة » والثقافة » هما اللذان كانا 
يشكوان الأ » ويشكو لشكواهما كل صديق صدوق . أجل لقد كانت 
الحضارة الإسلامية تشكو علتها » والثقافة الإسلامية تبكي محنتها » وكانتا في 
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تلك الشكوى وذلك البكاء » تتطلعان إلى الاإسلام بذاته » نحنان إليه وترجوان 
شفاء هما عنده » بل كان يتطلع إلى الإسلام » ویستمد ممه ما عسى أن يعالج 
هذين المريضين المنتحبين کا > ومد لعلاجه| يدا . كذلك 
کان القريب والبعيد يدركون أن ما نزل بالمجتمع الإسلامي » في حضارته 
وثقافته » ليس إلا أمرًا آتيا من انحراف عن الأصل » وانقلاب في الوضع › 
وانفلات عن العامل التربوي الأصلى الذي لزم الأصول » وأحكم الأوضاع . 


فمنذ الصحابة الذين ورد آبو اسحاق الشاطبي في کتاب الاعتصام ( 
إنكارهم 1 فام من الأمر المحدث بأعینہم ۰ اى الأئمة الذين 1 يزالوا یشکون 
غربة الإسلام » وطغيان المنكر على المعروف » س أويس القري "“ » وسري 


(۱۱) آدییں القري ٠‏ المتوفى سة ۳۷ هد( 10۷م ) ( لي الاصل القرشي ) : 
هو اويس بن عامر بن جرء س مالك القرني » من ني فزن س ردماں ہن باحبة یں 
مراء : أحد النساك العباد القدمين » س سادات التانعين ‏ أصله من اليس » 
بسكن القعار والرمال . . أدرك حياة الي صلى الله عليه وسلم ول بره ء فوفد عل 
عمر ىن ا لخطاب رصي الله عه » ثم سكن الكوفة وشهد وقعة صمي مع علي كرم 
الله وجهه ٠‏ ويرجح الكثيرون أنه قتل فبها . 
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السقطي”“ » وأبي القاسم ا نيد" وأمثا مم ممن أورد ذكرهم وحن إلى عهدهم 
القشيري عبد الکريم بن هوازن“ "ني رسالته » حت نشد في بون ما بينهم وبين 
أخلافهم : 

أما الديار فإنما كديارهم وأرى نساء الجي غير نسائه 


(۱۲) السري السقطي » التو سنة ٠٠۴‏ ه( ۸1۷م ) : 
هوسري بن المغلس السقطي » أو ا لجس : من كبار المتصوفة . . بخدادي المولد 
والوفاة » وهو أول س تكلم في بعداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية » وكاں إمام 
البغدادییں وشیخھم ی وقته e‏ س کلامه J.‏ من عجز عں أدب نفسه > کان عن 
أدب غيره أعجز » . . وهو خال الحنيد الحزاز وأستاذه . 

: ) م4١١ أو القاسم » الحنيد » المتوفى سنة ۲۹۷ هد(‎ )٠١( 

هوالحنيد بن محمد بن الحنيد البغدادي الخزاز : أبوالقاسم ؛ صوفي » مس العلهاء 

بالدین » مولده ومنشأه ووفاته بغداد › أصل آبيه من نہاوند » وکان یعرف 
بالقواريري سببة لعمل القوارير » وغرى الجنيد بالحزاز أنه كان يعمل الخز . . وهو 
آول مس تكلم بعلم التوحید في بغداد . عده العلاء شيخ مذهب التصوف » لفببط 
مذهبه بقواعد الكتاب والسنة » س کلامه J:‏ طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة 4 
من ر بحفط القرآں » ولم یکتب الحدیث » ولم یتفقه » لایقتدی به » 

 ) ۱۰۷۲م‎ ٩۸٩ هھ(‎ ٤٦٥ - ۳۷١ › القشيري‎ )۱٤( 
هوعبد الكريم بن هوران بس عبد الله بن طلحة » اليسابوري » القشيري » من بني‎ 
۰ قشیر بن كع » أو القاسم » رين الارسلام : شيخ خراسان ي عصره > زهدا‎ 
التيسبرفي‎ J كانت إقامته بنيسانور وفيها توي 2 من آثاره‎ e وعلًا بالدين‎ 
» التفسير » » « التعسيرالكير » و « الرسالة القشيرية‎ 
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إلى أن جاء الإمام الغزالي يندب موت علوم الدين » ويعمل على أحيائها › 
والإمام الطرطوشي"“ يستنكر البدع » ويعمل على تطهير الدين مها » 
والقاضي أبو بكر بن العربي"' يبني العواصم من القواصم » والإمام الشاطبي 
يحمل على البدع » ويدعوإلى الاعتصام » ويأنس بغربته ني الثبات على حقيقة 


: ) م۱۱۲٣‎ ۱۰۵۹ هھ(‎ ۲۰ - ٤۵۱ » الطرطوشي‎ )٠( 
» الأندليي » أبوبكر‎ ٠ هعمد س الوليد بن محمد بن خلف » القرشي » الفهري‎ 
أبن أبي رندفة » دیب » مس فقهاء المالكية الحفآط » س آهل‎ « ٠ ویقال له‎ 
» ) هى‎ ٤۷١ ( طرطوشة بشرقي الأندلس . . تفقه بلاده . رحل إلى المشرق‎ 

ج وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان » وأقام مدة ي الشام ٠‏ سكن 

الأسكندرية » وفيها توفي کان زاهدًا . . له كتاب كبير عارص نه ١‏ إحياء علوم 
اللدين » للغزالي وس آثاره كذلك « محتصر تمسر اللعلبي ٠‏ » « سراج 
الملوك » 

(PAVIA OE MA أبو بكر بن العربي‎ )۱١( 
أبرىكر العري . . قاض‎ ٠ هو محمد س عبد الله بس محمد المعافري الإشبيلي المالكي‎ 
وىرع في الأدب » وبلم‎ ٠ من حفاظ الحديث » ولد ى إشبيلية » ورحل إلى المشرق‎ 
» رتبة الاجتهاد في علوم الدين صنف كتبا في الحديث » والفقه » والأصول‎ 
والتفسر > رالأدب » والتاريخ . ولي قصاء إشسيلية » ومات قرب فاس > ودفن‎ 
› ما قال عه « اہ بشكوال » . تام علهاء الأندلس » وآخر أئمتها‎ 
أحكام‎ J ¢ العواصم س القواصم ۾ في جرأين‎ J: مس اشھر کته‎ e رحفاظها‎ 
القرآن » حلدان » ر« عارضة الأحوذي في شرح الترمدي 4“ الإإصاف في مسائل‎ 
۲ الحلاف » عشرون محلا » « اللحصول » لي أصول المقه » « قانون التأويل‎ 
. . جزآن » وهو غير حي الدیں بى عر الفيلسوف الصوفي‎ 
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الإسلام ‏ إلى الثورة الكبرى التي ظهرت بابن تيمية"" وأصحابه » وآثارها التي 
استرسلت حتى بدت في الحركة الوهابية أواخر القرن الثاني عشر » والحركات 
السلفية التي تجاوبت بها ما بين ا مغرب والمشرق » ثم الدعوة الإصلاحية ٠‏ التي 
جعل السيد جمال الدين"“ شعارها ۾ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغبروا 
ما بأنفسهم ¢ ( الرعد : ١١‏ ا ا ا 
ما هم عليه لا ينبغي أن يدوا حجة على الإسلام و ا ا 
الإسلام حجة على المسلمين . 


(۱۷) اس تيمية » ٦٦۱‏ - ۷۲۸ هھ . 
هوأحمد بس عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي > تقي الدين › 
شيخ ال سلام » ولد في حران وانتقل به أبوه إلى دمشقی » فنبغ واشتهر > سجن ۳ 
مصر مرتون بسبب فتاواه » وتوف بقلعة دمشق معتقلا » كال داعية إصلاح في 
الدين > أية في التفسير » والعقائد » والأصول > من تصانيمه . « السياسة 
الشرعية ¢ مہاح السة “¢ « درء تعارص العقل والنقل » ¢ طبعت فتاواه 
ب ۳۵ ملا . 

(۱۸) مال الدین الأفغاني » ۱۲۰۲ - ١۱۳۱ھ‏ ( ۱۸۹۷-۱۸۳۸ م ) . 
هو محمد بن صمدر الحسینی » ولد یی أسعد آباد بأفعاستان » وشا بکانل » درس 
الرياضبات » وسافر إلى امد ثم رحل إلى الأستانة » قصد مصر » فنفح فيها روح 
المصة الإسلامية > فی الدیں » والسياسة » ومته الحكومة المصرية فرحل إلى حيدر 
آناد » ثم إلى باريس » وأنشاً فيها « العروة الوثقى » 

مس تصانيمه ' « تاريح الأمغان » » رسالة « الرد على الدهريين » » وغبرهما 
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ف) کان هؤلاء وغیرهم ممن لا مجحصی » إلا واثقين بأن الإسلام في جوهره 
سليم » ل تنزل به الآفة » ول تنطرقه العلة » ولكنهم كانوا كلهم مطبقين على أن 
الذي أقامه الإإسلام في المجتمع الذي تكون به » من معام الحضارة والثقافة › 
هي التي أصابها من الأوصاب ما زعزع كيانما » إذ عزها عن صدق الاستمداد 
من الاسلام » ومتین الاعتاد عليه » حت مال عادها » واضطربت أوتادها . 

رهم مع هذا الاتفاق والإطباق » محتلفون طرائق قددا » في الجهة التي أتى 
منها هذا الفساد » فمنهم من يرجع به إلى الفردية المطلقة » ويتنكب المجتمم 
والحضارة والثقافة » وهؤلاء هم الصوفية من السابقين واللاحقين . . ومهم 
من برجع به إلى الفكر كالغزالي في الإحياء » وابن العربي . . ومنهم من برده إلى 
السلوك الجاعي » من حيث ما يتصل بالعقيدة كابن تيمية » وسائر 
السلميين » أو من حيث ما يتصل بالشريعة كالطرطوشي والشاطبي » أو من 
عبت لبکا ااه رصررةا الا ٠‏ كا تاين انام الا 
حال الدين . 

رما من هؤلاء كلهم إلا من حاول أن يقم الوضع » من حيث يرى أن 
الاختلال قد تطرق إليه » فا كانت تجربة من تلك التجارب لتجدي في رد 
الوضع إلى أصله » وإزالة الانحراف الذي طرأ عليه » والخلل الذي اعتراه . 

ثم كان العصر الحاضر ميدان احتبار جديد » لكل ما سبق من تلك 
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الحاولات . . فتأصلت السلفية وقوي سندها > وثار المسلمون جيعا بالبدع 
ثورة عاصفة » ورسخت فكرة الإصلاح العلمي على أساس أحكم في تسعة 
فرول > من عهد الغزالي إلى عهد محمد عبده :¥ وسادت فكرة اقتباس العلم 
وطرائق الحكم > والنهضة الصناعية عن أوروبا » حتى أصبح ما ي العا 
الإسلامي » على تفاوت أقطاره > من أوروبا أكثر لا قي له من نفسه : 
والدستور الاجتهاعي > والتحرر السياسى » فإن الداء الأصلي » الذي ابتدأ 
الشعوربه > أو بمقوماته منذ القرون الغابرة ۽ | يزل بعيڏاعن ان يسه شيء من 
هذاالخير » بل لم يزل معنافي البعد » متوغلا فيه » حتى إن ا لخطا التي قطعت في 
طريتق القرب منه » كأنما كانت قد قطعت في سبيل البعد عنه . 

فلا يطمئن ذو فكر إصلاحي في العام الإسلامي اليوم إلى أن البدع التي كان 
ينكرها الطرطوشي والشاطبي » ل ينقطع معظمها أو كلها من البلاد 
الإسلامية . . فهل زاد ذلك المسلمين تعلقا بالدين ؟ أو قربا من الخبر ؟ 
ولا يشك ذو بصيرة في أن المسلميں إذا كانوا قد اقتبسوا من أوروبا عل م يبدأوا 
فيه » فإنهم قد اقتبسوا منها أيضا شيا أنكر من امنكرات » وأبعد عن الدين من 
الذي أبعدهم عن البدع ؟ هنا يبدو أن الأزمة الاجتاعية قد عظم خطرها › 
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واستشرى شرها » حتى ذهل الناس عن العنصر الفردي الذي وراءها » وع 
الوضع الرابط بين المجتمع بين الفرد » في الصورة التي بنى عليها الإسلام 
مجتمعه » فانصرفوا بحاولون إصلاح المجتمم » يأخحذون له من صميم الإسلام 
مرة » ويستعيرون له من أحوال الأمم الغربية ما يروحون على أنفسهم بأن 
الإسلام جاء به » ودعا إلى الاقتباس منه » وهم في كل ذلك يتركون الجحهة التي 
ارتبطت فيها الحياة الاحتاعية الإسلامية » بجا سميناه العامل التربوي 
الفردي . 

فهل مس لفتة إلى الحقيقة الفردية من حيث صلتها بالحياة الاجتماعية » تمكننا 
من النظر إليها نظرة المقارنة مع تلك المساعي التي حصرت كل شيء في الصورة 


الاجتاعية ؟ 
تقسويم طرائسق النهسوض 


الحق أن مشكلة الحضارة الإسلامية » والثقافة الإسلامية › لا بمكن أن 
توضع وضعها الصحيح » الذي يصبح به تناوها بنظر الدرس » للحل 
والعلاج » إلا إذا ابتدأناها من حيث انتهى عرضنا ها » ولآراء الناظرين فيها 
من قبلنا . . فإذا كان الناظرون جحميعًا من الصديق الولي » والمحايد المتجرد › 
والعدوالكاشح » متفقين على أن الإسلام بذاته راق » دائم الرقي » سليم ما 


- ¥ - 


أصاب المسلمين من أعراض الانحلال » ومظاهر الانحطاط » فإنهم جيعًا » 
بعد اتفاقهم على براءة الإسلام ما أصاب المسلمين » واقفون موقف البهوت 
الحتار من تعليل هذه العلل » وردها إلى مناشئها وأسبامما . 

لو كان في الإسلام ما يقضي بأن ينتهي المسلمون إلى ما انتهوا إليه » لكان 
الأمر على مرارته وفداحته » أمرًاواضحًا » أما وقد اتفقاعلى أن الإسلام بريء 
من ذلك » ودفعنا ما عسى أن يظن به في ذلك من ظنون » حتى قومنا الآراء 
الطائشة » وهدينا الأفكار الضالة » واجتهدنا ما استطعنافي نصرة الإسلام » 
والذب دونه » ورفع منزلته » ورفع غشاوات الأباطيل عن وجهه البهيج » فإذا 
كنا قد وفقنا في ذلك بحمد الله » وتقرر بإثر ما وفقنا إليه أن الإسلام لم يتسبب 
للمسلمین فی هم فيه » من حال يشکونا » وإنه ينبغي أن يتخذ الإسلام حجة 
على المسلمين » تنبئهم إلى ما قصروا فيه » وتقاصروا عنه » لا أن يتخذ 
المسلمون في سوء حالهم » حجة على الإسلام » تعلق به » ما ليس منه » 
وتحکم عليه يما هو منه بريء . 

كذلك كان زعاء الفكر الإسلامي في أوائل القرن الحاضر » من قواد ا مواقف 
الدفاعية المجيدة »> دون شرف الإسلام ومحده » ورواد مسالك اللنهضة 
الإسلامية » التي ما يزال المسلمون على سبيلها » م يكادوا يضعون الأقلام من 
حملاتهم الرشيدة السديدة في حاية بيضة الإسلام » حتى رجعوا إلى أنفسهم 
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يتساءلون : إدا كنا قد هدمنا حجج الخصوم المناطرين » النذين أل مقوا 
بالإسلام تهمة التسبب في تأخر المسلمين » فها نحن نمدم تلك الحجج » وإنها 
لهدومة » وقفناأمام واقع لا نعلله » وحقيقة نصفها » ولا نعرف سببها » فد 
فككنا بين الإسلام ني ذاته » وبين المسلمين في واقعهم » وبين أن نطلب الآن 
العوامل التي تسبب عنما هذا الواقع السيء » الذي نذمه ونشكوه . 
الشيخ محمد عبده » بعد مواقفه الدفاعية في وجه « فىريال هانوتو » و « أرنست 
رینان » التي يقول يها حافظ ‏ : 
وقفت « هانوتر) و «رينان » وقفة 
أمدك فيها الروح بالنفحات 

| يعتم أن التفت إلى قومه » ينعى عليهم » ويعساتبهم » ويشور في 
رجوههم » متطاولا أنه قد عرف سبب تأخرهم الذي سمح لحسادهم » 
يتهموا الإسلام بالتأحر > حاصرًا ذلك في ما سماه الحمود . فبين في المقال الرابع 
س كتاب « الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية » » هذا الحمود وأسبا 


(۱۹) حافط إبراهیم » ۱۲۸۷ - ۱۳۵۱ ھ( ۱۸۷۱ -۱۹۳۲م ) . 
هو محمد حافط إبراهيم فهمي المهندس » شاعر مصري . اشتعل بالمحاماة » 
وعمل صابطا با حیش 3 وسافر إل السودان 1 ا إلى الشيح محمد عبده ۰ وکان 
يرعاه . . اشتغل في « الأهرام » » ولق بشاعر اليل 
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وبحث في مفاسده ونتائجه › مبررًا تلك النتائج الفاسدة : في اللغة » وفي 
النظام الاجتماعي » وني الشريعة » وفي العقيدة » ثم استقرني المقال الخامس 
على أن الجحمود علة تزول » مطمئنا إلى أن الله سيظهر نوره كما وعد » وأن ليس 
بيننا وبين ذلك إلا الزمان » الذي لا بد منه في تنبيه العاقل » وتعليم الجاهل » 
وتوضيح المنهج » وتقويم الأعوج . 

فإذا كان الحمود الذي يعنيه الأستاذ الإمام أمرا لابَس الثقافة الإسلامية 
أو قل : داخلها > من مقاصد سياسية سيئة » من أولئك الذين قال فيهم : 
تخملون الوية» لنسرا الإسلام على أبدانيم > ولم ينفذ منه شيء إلى 
وجدانم » » وجعل ذلك مسلطا على وضع الأحاديث » وتحريف عقيدة 
القدر » وما ابتدِع من الحملات والاجتماعات » وَس من تقديس العلاء 
والأولياء والمشتبهين بهم > ومرجع ذلك كله إلى اختلال في فهم علم الشريعة › 
NB Eo ais:‏ بکرہن 
العربي » إذ ذ أرجم أمر فساد المسلمين إ إلى مؤامرات سياسية » ومقاصد 
حكمية » ضمتا كلا من شيعتي إحدى المفسدتين الخطيرتين على الدين في 
نظره » وهما الظاهرية » والباطنية . . فكأن الأستاذ الإمام يعود بعد تسعة 
قرون إلى حيث وقف القاضي أبو بكر من شكوى الباطنية والظاهرية . 

ولكن » هل نرى أنه قد مضى من الزمان ما لا بد منه لتحقق الأمل » الذي 


هتف به الشيخ محمد عبده ؟ وهل أحذ العافل في التنىه » والجاهل في التعلم ؟ 

لاشك في أن الزمان الذي كان يقدره > وحرزه » قد مضى » وأن الحمود 
الذي وصفه » قد انقطعت أصوله وفروعه » فأين خطر وضع الأحاديث في 
أحيال أصسحت لا تطمئن إلى الحديث إلا قليلا ؟ » وأين سوء فهم عقيدة 
القدر » عند الذين نفوا من القدر أكثر ما تفت القدرية ؟ وأين ضرر تلك 
الحملات والاجتہاعات › عند الذیں حفلت ہم E E‏ 
احتاعاتمم تنفث فيها النفاثات ؟ حنانيك أستاذنا الإمام » ليتك تشه معنا 
أو حبذاإن لم تشهد - أن ظنك الكريم » بأن زوال الجمود يرد الإسلام على 
ما كان على عهد الخلفاء الراشدين » ظنْ قد جاءت بخلافه الأيام . . ولو 
شهدت خليفتك من بعدك الرشید الرضیٰ 'یتوکا على الذین کا قاومهم» 
وقاومتّهم » حت يكاد يرجع إلى صفوفهم » ويبصر في المابتة التي کان أملها كا 


(۲۰) حمد رشید رصا » ۱۳٣٤-۱۲۸۲‏ هھ( ۱۸٦٩‏ ۔- ٣۱۹۳م‏ ) . 
اللعدادي الأصل » الحسيي النس ٠‏ أحد رجال الإصلاح الإسلامي > عا 
التمسبروالحديث والتاريخ والادب ولد وشأ ي القلمول ھن اال راان 
الشام رحل! مصر سة ٠۳٠١‏ ه » فلازم الشيخ محمد عىده وتتلمد له 
مس أشھر آثارہ حلة و المار » التي أصدر مہا ٠٤‏ محلدًا » و « تمسير القرآن 
الكريم الدي أصدرمه ٠۲‏ محلدًا ول یکمله Jy‏ تاريح الأستاذ الإمام الشيخ 
حمل عىده ) 
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متها » ما خيب أمله » حتی أصبح راذا » وقد کان مردوذا عليه . 

لعل هذا يكفينا لأن نجعل النتيجة » التي نخرج بها من كلام الأستاذ الإمام 
في مسألة طريق النهضة الإسلامية » نتيجة سلبية » بعد النتائج الإججابية 
الباهرة » التي خرجنا بها من جداله عن الإسلام > وترئته من أن یکون قد 
تسبب للمسلمين في ما فسد من شأنهم » حتى نعود بالمسألة إلى حيث تركها هو 
نفسه رحمه الله » من قبل في « رسالة التوحيد » . فإنه بعد أن أفاض في الكلام 
على الدين الإسلامي في سموه وصفائه » وما اجنث من بذور الشر » 
وما غرس من مثمرات الخير » وما مكن للإنسان من استقلال في الإرادة » 
واستقلال في الفكر » وتكريم الفطرة الإنسانية » وجعل هذه المزايا العجيبة 
سببا لانتشار الإسلام بسرعة » ل يغهد ها نظبر في التاريخ » حتى قامت تلك 
الوحدة العظمى » التي کانت روحها روح الخبر والتعاطف والمساواة 
والتعاون > وبين كيف أحيت تلك الأمة أما » ما كن لأوروبا » حن اقتفت 
سىن الحضارة الإسلامية » من نهضة > وتقدم » وصلاح : 

وبعد هذه الإفاضة البليغة العجيبة » التفت ذلك القلم الأعلى ٠‏ إلى إيراد 
سهل الإيراد » فوضع المقارنة » بين ما وصف من المثل الإسلامية العليا › 
ون ما و اة ن حال العا السلا :ونح ان یکرت ب هذا 
مشككا في صلاح ذاك » قائلا : « إن الدين هدي وعقل » من أحسن في 


کن 


استع اله » والأحد ما أرشد إليه » نال من السعادة » ما وعد الله أتباعه ٠‏ » 
ثم ص يده من هدا البحث الحليل بكلمة ختمه بها » فقال : « كلاسا اليوم في 
الدين الإسلامي > وحاله على ما بيا » أما المسلمون » وقد أصبحوا بسيرهم 
حجة على دينهم » فلا كلام لنا فيهم الآن » وسيكون الكلام عليهم في كتاب 
آخر » إن شاء الله » . 

قد يكون الكتاب الآخر » الذي ظن الأستاذ الإمام أنه يوفي فيه هذا الوعد 
كتاب « الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية » » ولكننا إذا تذكرنا ما كنا 
لاحطناه » من أن التنيجة في موضوع سبب تأخر المسلمين اا ا 
تناول غرضا من اعغراضِه » ومظهرًا من مظاهره » وهو ا حمود » ول يتوصل إلى 
العوامل التي فتحت للجمود مداخل إلى النفوس » وهيأتها للانطباع به » حى 
راجت دعوات ما كانت لتروج » وحرفت عقائد وشرائم » ما كانت 
لتحرف » لوأن نمس المسلم هي نفس المسلم . . فهذا البحث » الذي يشير 
إلبه الأستاذ الإمام » في « رسالة التوحيد » » عن المسلمين الذين اتخذوا 
بسبرهم حجة على دينہم » بحث ل يزل دين ئي عنق الأبام . 


مشكلة تأخر المسلمين 
ذهب الأستاذ الإمام الشيخ حمل عبده » وترك وراأءه تلك المشكلة ا 
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وضعها » ووضعها أستاذه السيد جال الدين الأفغاني س قبله : مشكلة تأخر 
السلمين » وفساد أوضاعهم » على رقي دينهم » وصلاح عقيدته وشر بعته 
وآدابه » ني المظهرين الفردي والاجتماعي » مشكلة قائمة معضلة » لم تتناوها 
الحلول » ولا انفتحت مقفلاتما لمسلك الانفراج » ومداخل التحرير » فإذا 
الجمود » الذي حاول الأستاذ الإمام » أول ما حاول » أن بجعله علة ترد إليها 
أعراض المشكلة ومظاهرها » قد أصبح هو بداته من أوضح مظاهر المشكلة 
وأبرز أعراضها . 

وبقي الناس ينادون بالرجوع إلى الدين » وفهمه حق فهمه » وتجريده من 
البدع » وتبرئته من الخرافات » ظانين أن الإسلام كا كان .» مجلبة 
الصلاحين : الفردي والاجتماعي » والقوة القومية » والنهضة الفكرية ‏ وأنه 
سيعود كذلك » إذاما رجم الناس إليه » وأدركوا أسراره ومعانيه » ورفعوا 
ما بينهم وبينه من غشاوات البدع » وحجب العوائد الفاسدة » والخرافات 
الباطلة » وهم لي ذلك بنزلة من يدعو المريض ليصح » ويدعو المغمى عليه 
ليفيق » دون أن بحاول معرفة ما تسبب في مرضه » أو الإغماء عليه » وبدون 
أن يعرف ما هو الأجدى في نقله من حال النوم إلى اليقظة » ومن حال الغيبوبة 
إلى الشعور . 

أصبحت هذه الدعوة الساذجة » الصحيحة في مبناها » الجوفاء في 
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أساسها » هجيري المصلحين والمفكرين » وأصحاب الغيرة الدينية » والحمية 
القومية في كتبهم » وخطبهم » ومقالاتهم » وأشعارهم » وأناشيدهم › 
وأحاديثهم طيلة النصف الأول من قرننا الحاضر » يترنمون بمجد الإسلام » 
ويتحرقون على إحيائه » وينقمون على أنفسهم التقاعس والتقاعد والتواكل › 
وينادون أن ليس بينهم وبين الخير إلا أن ينمضوا لعاودة السبل » التي كانوا 
سلكوها بهدي من الإسلام » ثم تنكبوها » ولنم لم يتناولوا العلة » التي با 
تنكبوا تلك السبل الرشيدة الصالحة » ولا بحثوا عن العزائم الت فترت › 
فحملهم فتورها على التقاعد والتقاعس » لاذا فترت ؟ وبماذا يزول فتورها 
وخورها » حتى تعود عزائم قوية ثابتة » تردهم إلى الطريق التي عرفوا نها طريق 
الجر » ولكن تنكبوها ثم ما استطاعوا أن يعودوا إليها ؟ 

كان أحد عظ|ء الإإسلام قد حطب في الناس يوما » منذ نحوس ستين سنة » 
مبينا أن أسباب تقدم المسلمين هي دين الإسلام » ولا أنمى محاضرته تقدم إليه 
أحد الحداق من ذوي النكتة » من نبهاء الحاضرين » وهو مقدمهم في ذلك 
اللجلس » ورجا منه أن يتم حديثه ببيان أسباب تأخر المسلمين » فقال الأستاذ 
العظيم : هذا لا يكون إلا في محاضرة » تلفى خارج البلاد الإسلامية . 
وإنها لنكتة بديعة » وجواب رائع » كأنه ينظر إلى أن المسلمين باهم عليه من 
فسا ناشىء في ذواتهم » لا بجحتملون أن توصف أسباب ذلك الفساد بين 


ظهرانیهم » لأنہا مس کل شىء منهم » وقد امتزجت مهم » وبأوضاعهم » 
حتى أصبحت منم بمنزلة أنفسهم » يثورون لذكرها » ويحاربون دون نزعها » 
فلا يصح أن يبتدىء ذلك إلا في أرض معبدة » كا ابتدأت دعوة العروة 
الولقى . 

وتصرّمت الأيام » والمشكلة الأصلية ) توضع على وجهها » وحملت الحرب 
العالية ما ملت لاإسلام من دروس » حتى انبرى واحد من السابقين الأولين » 
من تلامذة الشيخ محمد عبده الذين تخرجوا به أول عهده » بالعودة من أوروبا » 
لا استقر بالشام قبل أن يدخل مصر » وهو فقيد الإسلام وأمير البيان » المرحوم 
شكيب أرسلان"“ . حين وجد محلة و« المنار » » م تزل تعاود طرح المشكلة 
وبسطها » وهي الصوت المردد من دعوة الأستاذ الإمام « والمستودع الأمين 


(۲۱) شکیب ارسلان » ۱۲۸۲ - ۱۳۹٦‏ هھ( ۱۹٤۹-۱۸٦۹۹‏ م) : 
ھو شکیب ہں ود بن حسن بن يوس ارسلاں » س سلالة التنوخيين ملوك 
الحبرة . عالم بالأدب » والسياسة » مرخ > من أكانر الكتاب » ىع بأمر 
البيان . . ولد في الشويفات بلان » وفيها دفن م أقام بمصر » ودمشق » 
وبرلین وجيف حیث أقام ۲۵ عاما في سويسرا » وأصدر تجلة باللغة المرنسية هي 
(La Natıon Arabe)‏ „ وزار مركا وبلاد الأندلس وکثیرا ص البلاد الأوروربية › 
والعربية . كان يجيد الفرنسية والتركية » وله إلام بالإنجليزية والألمانية . من أشهر 
آثاره J.‏ لادا تأحر المسلمون ؟ و حاصر العام الإسلامي ¢ 
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لعلمه وفکره . فكتب الأميرشكيب في سنة ۳٤۹‏ هجوابا عن اقتراح مجلة المنار 
رسالتة التي عنوانما : « لاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غبرهم ؟» » فكانت 
أول مرة كتبت فيها هذه المشكلة على صورة واضحة صميمة » ثم عاد يعرضها 
مرة أخرى في الطبعة الثانية من كتاب ( حاضر العام الإسلامي ) للكاتب 
الأمريكي العظيم ( لوثروب ستودارد ) الذي عربه الأستاذ( حجاج نوهض ) 
وعلق عليه الأمير شكيب تعليقاته الحليلة الصادقة في الطبعة الثانية » بأوفى وأتم 
ما علق عليه ني الطبعة الأولى » فكان في ما أنى به الأمير شكيب من تحاريره في 
الطبعة الثانية لكتاب ( حاضر العام الإإسلامي ) مقال عنوانه : « لادا الإسلام 
راق بذاته والشعوب الإسلامية غير راقية ؟ » وهو عرض أوضح » ووضع 
أصح > لتلك المشكلة المعضلة . 

وقد جعل مدار بحثه في هذا امال القيم على تعليق للكاتب الاحتماعي 
الإيطالي الأمير ( جيوفاني بورجيز ) على كلمة ذات وزن للفيلسوف الفرنسي 
( كوندورسي ) » لعلها نفذت إلى جانب ذي بال » من جوانب الموضوع › 
يتعجب فيها » من أن الديانة الإسلامية » الى هى أبسط الديانات في 
فراغدها » وأقلها تعقدا » وأكترها تناعا > تظهر كأما السب فنا عم قطعة 
كبيرة من الكرة الأرضية من العبودية السياسية » والتأخر الفكري ! 

فجاء ( ورغيزي ) بدافع الذب عن الديانة المسيحية يرد على 
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( کوندروسي ) في ما أشار إليه من تمجيد ال سلام حاولا أن يبين أن المسيحية 
كانت سبب نهضة أوروبا » ويستبعد أن يكون الإسلام راقيا » إدا كان 
السلمون متأحرين فهناك أحد الأمير شكيب يتكلم عن اللغز » الذي أعيى 
كثيراً من علهاء الاجتماع حله » وهوتأخر المسلمين في الأعصر الأخيرة » برغم 
الوسائل الكثبرة التي يقتضيها الديں الإسلامي للرقي » وني ذلك عاد الأمير 
شكيب إلى رسالته . . لاذا تأحر المسلمون ؟ بحيل عليها » ويقتبس منها 

وقد حاول أن يسلك طريفًا » يصل منها إلى تبرئة الإسلام » من تلك التهمة 
القدية » التي يهم بها الإسلام حسَاده المكابرون » حين بجعلونه السبب في 
تأخر السلميى » ويقولون : إن الشجرة تعرف من ثمارها . 

ویبتدیء الأمبر شكيب طريقه بمحاولة التفكيك ہي الدين » والمدئية › 
منصرفا إلى ما كان لليونان والرومان من الرقي والعظمة » قبل أن تدين هاتان 
الأمتان بالديں الملسيحى » وما آل إليه أمرهما من الانحطاط . في المادة 
ا ع ا و 
قوانين عامة من أحوال الأمم » تتقدم مقتضاها وتتأحر » وديانتها في دوري 
التقدم والتأحر واحدة . 

فمدنية الإسلام كانت عظيمة » وثقافة الإسلام كانت واسعة راقية » ثم 
أخذت في الانحطاط » بسبب ما صنعه المسلمون بأيديهم » وما حادوا به عن 


- 0/۸ = 


النهج السوي » الذي أوضحه همم القرآن . 

وكذلك يعود الأمير شكيب إلى ربط ما ابتدأ بتفكيكه » فيجعل الإسلام 
السبب في رقي المسلمين » وإعراضهم عنه السبب في انحطاطهم » مع كونه 
ينادي بان الأديان ينبغي أن لا تر انا لدتات الأمم 1 

وهنا يحتار المتتبع ھذا البیان » کیف یستطیع أن بجمع ہیں أطرافه ؟ فإذا 
قلنا : إن المدنية الإسلامية ليست من صنع الإسلام » نقضناغزلنا » وخرجنا 
عن المنبج » الذي جرى عليه جميع الباحثين في اللشكل . 

وإذا أبت علينا همتنا الإإسلامية أن نقول هذا القول » وما هوبالذي يقال » 
رجعنا إلى تعليل التقدم بالإسلام » وتعليل الانحطاط بالإعراض عن 
الإسلام . . ولكن » لماذا تمسكوا بالإسلام ؟ ولاذا أعرضوا عنه ؟ ذلك هو 
الذى نقف أمامه اليوم » كا وقفنا من قبل » وقفة تنطق : بأن الأميرشكيب › 
وإن أحسن وضع المشكلة في قالبها المضبوط » إلا أنه اضطرب في محاولة حلها 
اضطرابا خرج عن علاج هذه ا مشكلة > وهي قائمة معضلة ل تزل تطلب هما 
حلا . 

ل ترل مشكلة الحضارة الإسلامية » بعدما قلبناها على وجوه عديدة من وجوه 
العرض » مشكلة قائمة معضلة » تطلب ها حلا . 

فإذا اتفقنا على أن الإسلام سبب تقدم المسلمين » وأ الإعراض عن 
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تعاليمه » والتهاون باحکامه » وسوء التخلق بادابه » هي التي سبہت 
للمسلمين ما هم عليه س التأحر » ا ا ا 
اة الاه ع هو الال عن اسه الذي اى أن عن السامرن 
التمسك بدينهم » فترة من الزمن » ثم يتركوا ذلك » ويقبلوا على التخلق 
بأخلاق » والتمرس بسلوك » بختلفان ہم عن أصول ديهم وشریعته وآدابه 
عصورًا متتابعة » فقد يزيد كل عصر على ما قبله بتوسيع شقة الخلاف بين 
مادیء الإسلام › وہي ما عليه المسلمون . 

ولقد تناول هذه المشكلة » في القديم والحديث » رجال من أئمة الفكر 
الإسلامي » جرت أقلامهم في بسطها ومعالجتها » رفوا في درس مقدماتما 
وأصابوا في تاول أطرافها » ولكنہم لا ينتهوا إلى الحكم في نتيجتها » ولا يصيبوا 
شاكلتها . . ولإ يقتصر عرض هذه المشكلة » والالتحام بها » على المغكرين من 
السلمين » الذين يعيشون في غمارها » ويتأثرون بأعراضها الأليمة المغزعة . 

ولكن رجالا آخريں من ذوي الأفكار والأقلام » قد اهتموا بمشكلة الحضارة 
الإسلامية وتناولوها » فكانوا يلاحظونها من الخارج » لا يتأثرون بأعراضها 
ولا ناهم حرهاولا قرْها » فأتوا من أحکامهم علیها بصور تختلف عا أت به من 
ذلك رجال الفكر الإسلامى » اختلافا بنا » إذ كانت المصادر متباينة › 
"ay‏ 


كان هؤلاء الذين نظروا ني مشكلة الإسلام من الخارج رجالا من الكتاب 
العربيين » من الأوروبيين والأمريكيين » برزت كتبهم ومقالاتہم طيلة النصف 
الأول من القرن العشرين ¢ بتوقعات وافراضات وتقادیر ھی نتائج البحوث 
والدراسات » التي تناول مها هؤلاء الكتاب الغربيون مشكلة الحضارة 
الإسلامية . 

وم یکن هؤلاء الكتا إل من الباحثين الحك|ء والاجتاعیین مشل 
( ستودارد ) الأمريكي » أو من الدارسين المستشرقين والمستعربين مثل 
( قودفروا دو مونبين ) الفرنسي » فقد وضع كل من خانمة ذات وزن » لکتابه 
الذي وضعه عن الاإسلام : 

فالکاتب الأمريكي جعل الحاتمة لكتابه الشهر J:‏ حاضر العام 
الإسلامي » الذي كنا نوهنا بترجته إلى العربية . 
تاليف ومقالات وخواتم . 

وجميعهم مطبقون على ملاحظة لا ريب عندهم فبها » وهي ملاحظة : أن 
العام الإسلامي في العصر الحاضر » في تبدل » وتغير » واستمالة » 
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وانقلاب » وأن عامل التبدل » وحافز الانقلاب ٠‏ إنما هو يقظة انبعثت بها 
القوى العقلية والروحية » التي كانت راكدة ي العالم الإسلامي بماعظم شأن 
المسلمين عند أنفسهم » وعند الناظرين إلى يقظتهم ونمضتهم . 

هذا هو الذي يعتبر محل اتقاق » وكلمة إجماع » بين الكاتبين على الإسلام في . 
العصر الحاضر من الغريين » الذين انتهت دراساتهم قبل نهاية الحرب العالمية ‏ 
الثاية » وقبل استقرار أمرها » على النتائج التي استقر عليها . ۰ 

ولقد كان من الحرب العالمية الثانية » وما قرت عليه عجاجتهامن أحداث » ' 
ما أكد هذا الحكم » بصورة برهان تجريبي قطعي » لا مجال لنزاع فيه » بجا ٠‏ 
نالت ال مالك الإسلامية من استرجاع لسيادتها > واستقلال الحم فيها » وجلاء 
القوات الأجنبية عن أراضيها » وكفى بذلك وحده برهانا على أن الإسلام قد 
رك ركا عظمث فاه ب بلاشك :د عند نة وغنك الان : 

ولك الذي بحتاج إلى التأمل » وراء ذلك » هوهذا العام الذي خحرج من 
طائلة حکم غیره » واسترجم سيادته الذاتية »> هل هو مستطیع أن يعاود 
حضارته » ليضطلع بأعبائها من جديد » وليمثل للناس صورة جديدة من 
الثقافة والحضارة › منطبعة بطابع شخصيته الإ سلامية » ومنبثقة عن المبادىء . 
الاعتقادية الإسلامية » التي انبثقت عنما الصور الماضية التي عرفها التاربخ › 
من ثقافة الإإسلام وحضارته ؟ 
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غياب روح الحضارة عن منهج التحليسل 

لقد فقدت أمم غير الأمة الإسلامية » استقلا ها » ثم استرجعته » 
ولكنها م تسترجع كلها روح حضارتها وثقافتها » لتبني عليها مستقبلها › 
بل إن آکثرها جعل من استقلاله اتجاهًا جديدًا نحو تقليد غيره » فلم يكن 
استقلاله لیحدٹ أثرا في تاريخ الحضارة الإنسانية » إذ قصر على أثره 
ادي في السياسة والاقتصاد » فكان شأن هذه الأمم » الشرقي منها 
والغربي » شأن العائد على غيره » في شؤون الفكر » والثقافة » وطوابم 
الحضارة . فليست نهضة اليابان نمضة بوذية » ولا نهضة الصين نهضة 
كونفوشية » ولا نهضة اليونان بعد استقلاها منذ القرن الماضى نمضة 
بيزنطية » ولا إفلاطونية » ولا أرسطوطاليسية » بل ولا هي يونانية على 
ا اى حال فن اأجرال: ۰ 

فهل إن شأن الإسلام سيكون مقصورًا على هذا الوضع » أو أن 
حضارة إسلامية الروح » وثقافة إسلامية الطابع » ستبدوان من بين ذلك 
القدر المشترك المؤلف بين شعوب الأمة الإسلامية » الناهضة » 
المستقلة ؟ 


هذا هو الذي تقاصر دون تناوله کل قلم من أفلام الغربییں » الذین تىاولوا 


E 


مشكلة الحضارة الإسلامية » فلم يستطع واحد منهم أن جزم بان المستقبل 
للحضارة الإسلامية بأبنائها المسلمين » أو أن المستقبل للمسلمين بدون 


أما الشيخ ( دومونبين ) فإله يتفاؤل بنضة إسلامية تحدث في داخل 
الشخصية الإسلامية تفكيكا » وفصالاً > بين المفهوميں : الروحي » 
والزمني » وتبرز المسلم في صورة ظاهرية جديدة » تستمد من عقلية العصر 
الحاضر » وحقيقة باطنية أصيلة تغترف من الخصال السامية » التي أودعها 
الإسلام آباءه الماضين . 


فهل يصح أن تكون النهضة التي يتفاءل بها الدارس الفرنسي » نمضة 
إسلامية ؟ وهل يستطيع المسلم الشاعر بالأصول الإسلامية حقا » أن يفصل 
بين الدين والدنيا » أو بين الروحاني والزمني ؟ وهل في طاقة هذه الشخصية 
الزردوجة » ذات الشقين التى يصورها لنا الكاتب » أن يبت أحدٌ شقيها في 
SCR‏ > ولا مهضوم ؟ 


( دومونبين ) » أن يكون ها نفاذ عملي » على حقيقة المضة الإسلامية 
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بمقوماتها العصرية > وتقف بها في حدود الفروض والأحلام التي لا تقرها 
طبيعة الليالي والأيام . 


أما الكاتب الأمريكي فهو أقرب إلى إنصاف الحضارة الإسلامية » والرأفة 
a‏ الحاصل ني حضارة العالم 
الإسلامي » وحلل عناصر هذا الانقلاب العظيم › ا وو الحكم 
باذا سیكون ؟ وإلى أين المصير ؟ وجعل غاية عمله عل صحيحاً بالواقع « 
وتعليل صادقاً له وإدراكأً تاماً ما ينجم عنه في المستقبل من أمر هام › » يتفي 
بأن يؤمل أن هذا المخاض الشديد » هومولد شرق جديد » في عالم جديد . 


وعلى هذه الأنحاء تتراجم الأقلام الغربية دون الحكم على مستقبل الحضارة 
الإسلامية » بين متعلق با محال » وطاوللمقال لأن روح تلك الحضارة وهي 
لموقع الرئيس للمشكلة » لا يمكن أن يتناوله إلا قلب واع › ينض بتلك 
الروح التي تطلب متعلقها في الحضارة الإسلامية المنتصرة . 


إن الذين تناولوا مشکلة الحضارة الإأسلامية ( من أبنائها 1 هم له من 
الأولين » وقليل من الآخرين . 
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المنهسج الخسدونس فى التحليمل : 
وقد كان العلامة ولي الدين بن خلدون" من بين هؤلاء وهؤلاء » أجدرمن 
فاطات ل ال زوش اغراف دق غل هه ال 6 اجا ل 
عرضه إياها » وحكم بيانه ها » لأنه تاوما على منهح دراسي نظري » مؤْصل 
مفصل » إذ نظر إلى طبيعة الدولة الإسلامية ومقوماتما » ونكك بين الأصول 
التي قامت عليها » وبين الواقع الذي آلت إليه » ورجع إلى النفسية الفردية 
للمسلم » بين عهد السلف » وعهد الخلف » يضبط حقيقتيها » وجعل من 
احتلاف الحقيقتين سبباً لاختلاف المظهرين الاجتهاعيين » من حيث تتمثل 
الصورة الاجتاعية للأمة » في ما يصدرعنهافي كل عصر » من مدارك الحضارة 
والثقافة » على ما اخحتلف ذلك قربا وبعدا » من حقيقة الدين » ومن حقيقة 
الظهر ا مالي الكامل » الذي ينبغي أن يبرز فيه المجتمع الذي يتكون بهذا 
الدين . 


(۲۳) اس حلدون » ۸٩۸-۷۳۲‏ هھ : 
هو عبد الرحمن محمد س محمد بن الحس » أبو ريد الحضرمي الإشسيلي الأصل › 
التونسي ثم القاهري ۰ المالكي ¢ المعروف ابن خلدون > عا ديب ( مۇرخ 
اجتهاعي » ولي في مصر قضاء المالكية . 
من أشهر تصانيعه . ١‏ العبر وديوان المبتدأ وا لخبر في أيام العرب والعجم 
والربر ) * J‏ تاریحج اس حلدون Jy ct‏ شرح الردة ( 
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فجعل شؤون السياسة » والعمران » والصناعة » والعلم » في الدولة 
الإسلامية » تبعا لشأن الدين . 


وحعل الحقيقة الأولى للدين » التي هي العقيدة الفردية » أصل وأساماً 
لك ل اا رس ما ادر و رع ارا ق 
عصور الإسلام اللاحقة عن عصوره السابقة » وانتقاص الصنائم » وتلاشي 
ملكات العلوم » واحتلال طرائق التعليم في الأمصار الإسلامية لعهده › 
جاعلا دلك كله راجا إلى اختلال الحقيقة الأولى للدين » الى هى أساس 
العمران الناثىء به » والدولة القائمة عليه » أعني العقيدة الدينية 1 


فرد ذلك كله إلى صورة تكون الفرد » تكونا إمانيا » يرتبط من حهة بالدين 
الإسلامي في عقيدته » ويسري مه إلى كل ما انبثق عن تلك العقيدة » من 
مظاهر عمرانية ¢ وصناعية ¢ وفكرية 


وإدا كان الناس يكتفون . بأن يعللوا ما بدا في حياة المجتمع الإسلامي 
وحضارته من إخلال » ما يرجع إلى نظم الحكم » وصور الدول » وماشاع من 
فساد الخلق » وتفكك الروابط الاحتاعية ٠‏ فإن ابن حلدون يطلب هذه العلل 
علا » ويرد هده الأسباب إلى أسباب وراءها » حتى بُظهر أنا وإن أثرت في 
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أوضاع الحضارة والثفافة تأثيرًا مباشرًا » فليس ذلك التأئير بأصلي 
رلا جوهري » لأنها هي بذاتما تأثرت » با تكيف به العامل الأصلي من كيفية 
مختلة » فبقيت صالحة مستقيمة ما استطاع ذلك العامل الأصلي وصلح الت 


فالناس جميعًا يدركون » أن حالة الحضارة والثقافة » من حيث قابلية 
اللانشاء 1 وقوة الصعود ( وحرارة امزاج ¢ في عهد الخلفاء الراشدين ¢ عار 
حالة الحضارة والثقافة في آخر العهد العباسى » وإن كانت المظاهر أقوى » 
والأعداد أكثر » فإِن العرة بالروح المنتمية » لا بالأشباح الناشئة على إلف 
الأوضاع المستقرة الموروثة . 


فحضارة الإسلام المعتد بها »> هي الصورة البقظة الفكرية » والهمة 
الإنشائية » الى تولدت من حرارة إيان المسلمين في الأجيال الأولى » فمکنتهم 
من أن يخرجوا عن امحيط الإقليمي » إل المحيط العالي » وأن يتناولوا ا معارف 
کلھا بداع,ٍ من إيعانمم الديني » ولغاية تبدو في عظمة دينهم » يستباح الفداء 
فيها » والملاك من أجلها » فطلبوا المعارف ونالوها » وجمعوا بين أطرافها 
وهضموها » وصنفوها وتحكموا فيها » فتطورت على أيديهم » وتواصلت 
وتقابست » وتاصل ما بینها وبين دينہم » فانطبعت بشخصيتهم » وتأثرت 
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بأوصاعهم الفكرية الأساسية » التي هي أوضاع الفكرة الدينية التي أنشاً 
الإسلام عليها أفكارهم » والسكينة الإيانية » التي رتبت دعوة الإسلام عليها 

هذه الحضارة هي التي ولدت ما ازدهر به التاريخ الإسلامي من المعارف » 
والآداب » والصنائم » والفنون » فکان المسلم الذي هو منشىء تلك الآثار 
الباهرة من الحضارة » سيدها ومعمرها بإيانه القوي » وروحه المتقدة » وفكره 
المتوثب » وخلقه الطاهر » وسلوكه الأمين . 


فلا تعولت به الال + عن نلك العان السامية » بقيث مظاهر الحضارة 
ومعالمها » ونشأت بعدها مظاهر ومعالم أخرى » ولكن المسلم ل يبق سيدها 
ومعمرها » وإن كانت تنشأ في أرضه » بيده وعن معرفته » لأنه أصبح 
أسبرها » وعامل فسادها وخرابها » لما فقد ما كان عنده س قوة في الإيمان » 
والروح » والفكر › والخلق » والسلوك . 


هنا تبدو حقيقة مشكلة الحضارة الإسلامية > وهنا يبدو الموقف الحكيم الذي 
وقفه منہا ا خلدون فا حضارة اللإسلامية ئی عصر ابن خلدوں » ) تک صور 
عرض مشکلتها ك| كانت عند السيد جمال الدين الافعاني » ولا الشيخ محمد 
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عبده » ولا الأمبرشكيب ارسلان » ولا الحكيم محمد إقبال”' فهؤلاء وجدوا 
أمة مغلوبة » ومدنية مضروبة » ودولاً زائلة ء أو ني حكم الزائلة » وأمة 
تتحرق على ما ترى عند غبرها من مظاهر القوة والسمو » فلا تستطيع أن تبلغ 
مبلغ الدنو منبا > أو الزحف إليها . 

أما ابن خلدون فعلى ما أصاب الإسلام قبله من نكبات » أهمها سقوط 
بغداد » فإن الأمة م تزل في الشعور بعظمتها » ودوهما . . م تزل ذات شوكة 
مخشية » ونسبة غبرها من الدول والأمم منها ا تکن تبرز شیا بحس به > ا 
ينال الأمة الإسلامية في شعورها » ويَعقد في نفوسها عَقدَ الشعور بالنقص 
والهضيمة » إلا أن عبرا من الأحداث يستخلصها الفكر الوقاد » وتلومحات 
دقيقة تشر إلى المستقبل المنتظر من ارتفاع الوضيع » وانحطاط الرفيع › 


(۲۳) محمد قال ۱۸۷۲ ۱۹۳۸ م » 
مس أسرة برهمية اعتنقت الإسلام > وهاحرت إلى کشمیر > درس الفلسفة ودزسهافي 
كلبة لاهور . سافر إلى كمردج سنة ٠٠٠١‏ . ثم إلى ميونيخ » ونال درجة 
الدكتوراه بالفلسفة . ألقى عدة محاضرات في إنكلترا ١‏ وعاد إلى اهند ۱۹١٩۸‏ .. 
نهل من عطاء القرآن » وكات وصية والده : « اقرا القرآن كأنه نزل عليك » . 
أنشد الشعر بالأردية والمارسية . . له عدة كتب مها : « أسرار الذانية ورموز 
الداتية ¢ اهتم سقضایا العا الرسلامي 0 وحاول إيقاظ شعوره ۹ وإشعال 
ماسته . 
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لا يدرك مغزاها إلا من وتي ما أوتيه ابن حلدون من بصر نافذ » هي التي قربت 
س ذلك النظر القوي الغريب » صور عرض المشكلة » فجلها لنا بقلمه » 
قبل يومنا هذا بنحومن ستة قرون » کا نستجليها نحن الآن » وكا استجلاها 
عظ اء الباحثي في المشكلة الإسلامية في هذا العصر » بل لعله استطاع أن يضع 
يده من بعيد » على مجالي تلك المشكلة » التي لا نضع نحن أيدينا عليها بصورة 
تامة واضحة . 

لقد تناول ابن خلدون هذه القضية » ع طريق الدولة والعمران » فبنى 
بحثه على ما هو معروف عند المسلمين » وسبقت به الأخبار النبوية » من 
انقلاب الخلافة إلى ملك » وقد كان الناس يعتبرون ذلك أصل فساد الدولة 
الاسلامية » وفساد الرعية تعاً لفساد رعاتها . 

مجاء ابن حلدون يرد هذه النظرية إلى وضع آخر » إذ بجعل فساد الدولة › 
وانقلاب الحلافة إلى ملك » أمرًاعَرَضيًا » ليس من شأنه أن يؤثرفي جلة ا لمظاهر 
العمرانية لدولة الإسلام » بل إن هناك مطلوبا آخر من العلل » هوالذي يرجع 
إليه فساد الدولة » رجوع المسبب لا رجوع السبب . 

وأرجع الأمر كله إلى الحق والباطل » وإلى حسن القصد وسوء القصد › 
بحسب ما يكون بين نموس الأفراد من عَقد وأمانة » وفي سلوكهم من استقامة 
وإخلاص . 
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فالذين راعوا الدين » واعتمدوا الحق > م يضرهم تبدل شكل الدولة من 
خلافة إلى ملك » ولا أودى بهم ما سلكواني حكمهم من مسالك السياسة . 
والذين طغت عليهم نزعاتمم النفسية » فاستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم 
ومقاصدهم » ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحرير القصد فيها » واعتماد ا لحق 
في مذاهبها » هم الذين نبذوا الدين وراءهم ظهريا » فتغير الوازع الديي إلى 
مقاصد التغلب والقهر » و التقلب في الشهوات والملاذ » وأصبحت العصبية 
عصبية دولة » لا عصبية دين . 

لقد أرجم ابن خلدون الحضارة الإسلامية إلى أصلها أو أساسها » 
أو بالأوضح إلى روحها » وهو العقيدة الدينية . 

والحق أن النظر في مشكلة الحضارة الإسلامية » لو ل يبع فيه هذا المج 
الخلدوني » لبقي نظرا حائرا مترددا »> لا یکاد يقع على مظهر يتعلق به 
ويجسبه أصل المشكلة وسببها » حت يېد وله مظهر آخر یصده عنه » ویطلب منه 
له ولأخيه علة من وراء ذلك . 


فإن هذا المجتمع الإسلامي » مجتمع ديني بالمعنى الأخص » كان الدين فيه 
العامل الأول المباشر . . ومن دعوة الدين » والإعان ها » اكتسب الشعب 
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الدي استحاب لتلك الدعوة وامتاز بذلك الإمان » خلال نفسية جديدة . . 1 
دعل و ا و ما ا رل الى ا فو ال 
طوع له العلم » والصناعة والقوة المادية » فكانت المدارك الدينية وحدها هي 
التي فتحت أمام نظر المسلم »"آفاق الكون للتأمل والاعتبار » والمعرفة 
والإيان . . ولا عرف نواحي الوجود على ما هي عليه » بنظره الديني › اجه 
آل ت ا الت عليه تلك النواحي من التفاضل کرت فا 
طلب العلم على اختلاف مواضيعه وفنونه » فاصطنع العلوم التي هي من 
التراث الإنساني المشترك » وابتكر العلوم التي هي من التراث الإسلامي 
الخاص » وجعل من مجموعة تلك العلوم الإنسانية المشتركة » والإسلامية 
الخاصة » جال لتصريف المدارك الدينية » التي التأمت تلك العلوم على 
محورها » مع اخحتلاف عنصرما . 

باليقين الديني » أقدم على تكوين الأوضاع العالمية في صورتما التطبيفية › 
على ما ينبغي أن تكون عليه » وعلى نحوما يناسب رجوعها كلها إلى الحقيفة 
الخلقية الإهية › التي أدركها » واعتز بأنه أحسن إدراكها » وأحسن إدراك 


الأشياء بحسن إدراكها . 
فالحقيقة الاعتقادية الإإهية حینگذ ھی الأساس لکل ما بنت الحضارة 
الإإسلامية من هياكل حسية ومعنوية . 
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فإدا قلنا : إن ضعف الحضارة وتهلهلها قد نشا من علة أصابت العقيدة 
الدينية » فما نح في ذلك بمبتدعين » ولك تبيين الناحية » من تلك العقيدة » 
التي أصابتها العلة > هو الذي يكشف عن الأسباب التي قضت نضعف 
الحصارة وتهلهلها . 

فإن أما كثيرة من ذوات العقائد الدينية » قد تناولت مثل ما تناولت الأمة 
الإسلامية من العلوم والصنائع » ونالت مثل الأمة الإسلامية مانالت من قوة » 
وأبرزت مثل ما أبررت الأمة الإسلامية من آثار » ثم اعترتها أزمات اعتقادية 
کری ‏ دفعت ہا حتی حصيض الا خاد والتعطیل › TS‏ 
الدينبة قاضيًا على الحضارة بالضعف والتهلهل الذين تمكنا من الحضارة 
الاسلامية 

والأمة الإسلامية وإن اها شيء عظيم ي عقيدتها » من حيث الجوهر أو من 
ت ار إا يلها اها ٠‏ وا قم عا اريم ذلك إن 
حضارتها قد آلت إلى ما آلت إليه . 

وهذا راجع إلى موقع العقيدة الدينية من المقومات لكيان الأمة » فإ موقع 
العقيدة الدينية من مقومات الكيان الاجتاعي للأمة الإسلامية » باعتبارها 
جتمعادينيأ امعنى الأحص » وهوموقع رئيس جوهري » كان فيه الدين العاملَ 
الأول المباشر لصنع المجتمع » وكان هو الحافز لهضته الفكرية » والممهد له 
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طريق الاتصال با أنتحت الأفكار والصنائع . . فبالدين فكر . . وبالدين 


تحضر . . وبالدين أنتح آثار حضارته . . وبالدین أقام الدولة الصائنة 
للمجتمع وحضارته . 

وكذلك استمرت مظاهر الحضارة متصلة في نفسه بالدين » وعوامل الدين 
فعالة في مظاهر الحضارة . 

فكان وضع الدين على صورته المستقيمة » قاضيا بأن يتناول به المسلم 
الحضارة متلقيا > ومنشئا » ومصرفا . 

وكان وضع الحضارة » التي تلقاها » ثم أنشأها » ثم صرّفها على تلك 
الصورة المرتبطة بالدين في نظره » مشعرا إياه بجا بينه » وبين مظاهر الحضارة من 
صلات متكونة بالدين . 

فكان الإلف والانسجام بين الخضارة » وبين الشخصية الإسلامية » آنيأ ما 
خلع الدين من روحه على الحضارة » وما رجع من فنون الحضارة إلى روح 
الدين . 

فكان الذي حدث في العفيدة الدينية » اضيا بتضعضع الحضارة » إنغا هر 
انكماش صدُها عن أن تخلع من روحها على الحضارة » فأصبحت الحضارة 
خائرة حائرة » جامدة , لا تتقدم . . وما كان ذلك الانكاش » إلا أثرا من 
آثار الضعف . الدي أصاب العقيدة في جوهرها . 
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فإن العقيدة ذات أثر حلقي » ونتيجة سلوكية » والإنسان » بين مقتضيات 
العقيدة في خلقه وسلوكه » وبين مواقع النزعات الأنانية والشهوانية » التي 
تدفع به إلى خلاف مقتضيات العقيدة » ويصدّها بالزجر تارة » وبالندامة 
أخرى » عن المسالك التي يوقن بفسادها » وتناقضها مع مقتضيات العقيدة › 
ولكنه يضعف دون التنحي عنما . 

فكان التحلل الخلقي » الذي بدأ يظهر جليا منذ القرن الثالث . ذا أثر 
انعكاسى على العقيدة » لما شاعت صور الانحراف على المسلك الحميد » حتى 
ا وا 0 ر ا ا ارت 
الإرادات دون التقصي عنها » وهي تعلم علم اليقين » آنا ليست من الخر » 
ولا من الصلاح » فكان ذلك هو الذي أصاب العقيدة الدينية بالتراجم 
والانكاش » حتى أصبحت غير فعّالة » ولا مؤثرة ٠‏ ولف منها الناس 
انكهاشها عن الفاعلية والتأثر » فأصبحوا يأخذونما على ماهي عليه » تعمر بها 
قلومم » وتشهد عليها ألسنتهم » ولكنها لا تتجاوز القلوب والحناجر إلى 
الأعضاء و الجوارح » فكان هذا الأثر الانعكاسي من السلوك الديي على العقيدة 
تکفا ال بكيفية جديدة » لم تتناول جوهرها » ولكنہا تناولت أثرها في 
OEE‏ 


فنستطيع أن نقول بهذا : إن الإرادة الاعتقادية البناءة هي التي خارت 
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وضعفت » فأصبحت الأوضاع الاجتاعية » والآثار المدنية تصدر عن غير 
ما كانت تصدر عنه » فصارت هي في واد » والعقيدة الدينية في واد . 

وبقي المسلم وقي لعقيدته الدينية » غيوراً عليها » من جهة » متقبلا محباته 
العملية » مطمنا إلى واقعها من جهة أخرى » حتى أصبح المبدأ النظري 
والواقع العملي عنده » متباينين » فسقطت في نفسه منزلة الحياة العملية التي 
يحياها باعتبار أنها مباينة لدينه الكريم » يتلقاها تلقي المستهتر » يعرف الشر 
ويش به ٠‏ فهالت اة أيضا ى نظره »لأا تيش اس اة الفر: 
لا تستطيع أن تغبره » ولا أن تتنحىٰ عنه » وتولدت عن ذلك العقدة النفسية 
ا لخطيرة » عقدة الشعور بالنقص الذاتي » وعقدة البأس من استقامة الحقيقة 
الدينية » وعقدة الإلف بحياة الشر » مع موت الوازع الذي يصد عنها › 
وتولدت من ذلك نظرية تفكيك الدين عن الدنيا » باعتبار أن الدين حير غير 
واقع » والدنيا شر واقع ‏ ول العبد المسلم يحمل بين جنبيه دين لا يؤثر فيه إلا 
اما > ویعیش في دنا لا يعرف فيها إلا كل ما يبعد به عن الدين 

فأاصبح الذي كان يصدر عن إرادته الدينية القوية » صادرا عن بأسه من 
الدين الذي أضعمه وأفناه . 

ثم هجمت عليه في حياته العملية مدبيات أجنبية عنه » فيها العلم » وفيها 
الصناعة » وفيها القوة » وفيها الجكمة » فلم بجد من إرادته الدينية ما يتناول 
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به هذه المدنية » کا تناول المدنيات الى احتك ہا من قبل یوم كانت إرادته 
الدينية قوية سليمة » فوقف أمامها جامدًا » واعترها من جملة صور الحياة » 
التي کان من قبل آمنْ بانفکاكها عن الدين 
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إن هذا المجتمع الإسلامي » مجتمع ديني با لمعنى الأخحص » كان 
الدين فيه العامل الأول المباشر . . ومن دعوة الدين › والاإيمان ا › 
اكتسب الشعب الذي استجاب لتلك الدعوة وامتاز بذلك الإيان › 
شلال فة دید E‏ > ولا صناعة » ولا قوة مادية › 
ولكن الذي أكتسبه من الخلال » طرّع له العلم » والصناعة والقوة 
المادية » فكانت المدارك الدينية وحدها هي التي فتحت أمام نظر المسلم 1 
آفاق الكون للتأمل والاعتبار » والمعرفة والإيمان . . وا عرف نواحي 
الوجودعلى ما هی عليه » بنظره الدينى » اتجه إلى بحث ما اشتملت عليه 
تلك النواحي من التفاضل . فتكونت فيه داعية طلب العلم على احتلاف 
مواضيعه وفنونه » فاصطنم العلوم التي هي من التراث الإنساني 
الشترك » وابتكر العلوم التي هي من التراث الإسلامي ا حاص » وجعل 
من مجموعة تلك العلوم الإنسانية المشتركة » والإسلامية الخاصة › ال 
لتصريف المدارك الدينية » التي التأمت تلك العلوم على محورها » مع 
اخحتلاف عنصرما . 


إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولاً : سلسلة إسلامية المعرفة : 

س إسلامية المعرفة : المبادىء وخطة العمل». الطبعة الثالثةء ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

س الوجيز في إسلامية العرفة : المبادىء العامة وخطة العمل مع أوراق العسل لؤتقرات الفكر 
الإسلامي» الطبعة الأولى ٠٤٠٠۷»‏ ه/ ۱۹۸۷ م. أعيد طبعه في المخرب والأردن والجرائر. 
(الطبعة الثانية ستصدر قريبا) . 
وراجعه الدكتور رفيق المصري› الكتاب الحائز علي جائزة الك فيصل العالية لعام 11° ھ/ 
٠‏ م» الطبعة الثانية (منقحة ومزیدة)» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

- نحو علم الإنسان الإسلامي» للدكتور أكبر صلاح الدين أحمدء ترجه عن الإنجليزية الدكتور 
عبد الغني حلف الله الطبعة الأولى» (دار البشیر/ عمان الأردن) ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

- منظمة المؤقر الإسلامي» للدكتور عبدالل الأاحسن» ترجه عن الإنجليزية الدكتور عبدالعزيز 
الفائز» الطبعة الأولی» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸۹ م. 

س تراثنا الفكري» للشيخ محمد الخزالي» الظبعة الثائیة» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۱ م. 

مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ » للدكشور عباد الدين. خليل» 
الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

إصلاح الفكر الإسلامي» للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثانيةء ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

ثانياً: سلسنلة إسلامية الثقافة : 

دليل مكتبة الأسرة المسلمةء خطة وإشراف الدكتور عبدالحميد أبو سليمان» الطبعة الثانيةء 
۲ ه/ ۱۹۹١‏ م» (الطبعة الثانية المنقحة ستصدر قريبا) . 


- الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة المحاكم 
الشرعية بقطر)» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 


ثالث : سلسلة قضايا الفكر الإسلامي : 

س حجية السنةء للشيخ عبدالغني عبدالخالق» الطبعة الأولى» ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸١‏ م» (والطبعة 
الثانية ستصدر قريباً) . 

أدب الاختلاف في الإسلام » للدكتور طه جابر العلواني» (بإذن من رثاسة المحاكم الشرعية - 
بقطر) » الطبعة الرابعة» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

الإسلام والتئمية الاجتماعية » للدكتور محسن عبدالحميد» الطبعة الثانية» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸۹ م. 

س كيف تتعامل مع السنة النبوية: معام وضوابط للدكتور يوسف القرضاويء الطبعة الثانيةء 
۱ ه«ھ/ ۱۹4۰ م. 

- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الخزاليء أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة» 
الطبعة الأولى» ١١٤١٠ه/‏ ۱ م. 

مراجعات في الفكر والدعوة والحركةء للأستاذ عمر عبيد حسنةء الطبعة الثانيةء ٠٤١۳‏ ه/ 
7۲ م. 

رابعاً: سلسلة المهجية الإسلامية : 

س أزمة العقل المسلم» للدكتور عبدالحميد أبو سليمانء الطبعة. الثائيةء ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

س المهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية : أعال المؤعر العالمي الرابع للفكر الإسلامي» 
الجزء الأول: المعرفة والمنہجيةء الطبعة الأول ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

معام انبج الإسلامي» للدكتور محمد عارةء الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ ه/ ۱ ^ 

خامساً: سلسلة أبحاث علمية : 

س آصول الفقه الإسلامي : منج بحث ومعرفة» للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الأولى» 
۸ هد/ ۱۹۸۸ م. 

- التفكر من المشاهدة إلى الشهود» للدكتور مالك بدري. الطبعة الأولى (دار الوفاء - القاهرةء 
مصر)» ۱٤۱۲‏ هھ/ ۱۹۹۱ م. 


سادساً: سلسلة المحاضرات : 


س الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج» للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة 
الأولی» ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹ م. 
سابعاً: سلسلة رسائل إسلامية المعرفة : 


خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية» للدکتور طه جاېر العلواني» الطبعة 
الأرل» ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹ م 


سہ نظام الإسلام العقائدي قي العصر الحديث. للأستاذ محمد المبارك, الطبعة الأولی» ٠٤٠۹‏ ه/ 
4 م. 

الأسس الإسلامية للعلم» (مترجاً عن الإنجليزية) للدكتور محمد محين صديقي» الطبعة 
الأولی» ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹ م. 

قضية المہجية في الفكر الإسلامي ؛ للدكتور عبدالحميد أبو سليهان» الطبعة الأرل» ٠٤١۹‏ ه/ 
۹ م. 

صياغة العلوم صياغة إسلامية» للدكتور إساعيل الفاروقي» اللطبعة الأولل» ٠4٠۹‏ هد/ 
م. 

أزمة التعليم المعاصر وحلوما الإسلامية» للدكتور زغلول راغب النجار» الطبعة الأرلىء 
۰ ههم/ 44۰م. 

ثامناً: سلسلة الرسائل الحامعية : 

س نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للأستاذ أحمد الريسوني» الطبعة الأرل» دار الأمان- 
مغرب ۱٤۱۱‏ ه/ ۱١۹۹۰‏ م. 


الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة (۱۹۷۸ ۔ 1۹۸۷)ء 
للأستاذ فادي إسماعيل» الطبعة الثانية» ۱۲۱۲ ه/ ۱۹۹۲ م. 


س منهج البحت الاجتهاعي بين الوضعية والعيارية ء للدكتور محمد محمد إمزيانء الطبعة الثائيةء 
۲ ھ/ 1۹۹۲ م. 

تاسعاً: سلسلة الأدلة والكشافات: 

الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريمء للأستاذ عيي الدين عطية» الطبعة الشانية» 
۲` / ۱۹4۲ م. 

الكشاف الموضرعي لأحاديث صحبح البخاري» للأستاذ حيبي الدين عطية» الطبعة الثانئيةء 
۳ ھھ/ ۱۹۹۲ م. 

- الفكر التربوي الإسلامي : قائمة ببليوغرافية » للأستاذ عيي الدين عطية» الطبعة الثانية (منقحة 
رمزیدة)» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي موؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١١٠٤٠ه‏ ۔ ۸۱م) لتعمل علی: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر» لتمكين الامة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 
عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة. 
دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراکز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 
توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفةء كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربيّة وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 
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هذا البحث 


خطاب موجه إلى النخبة» يستعرض فيه الكاتب جوانب 
دعوات الإصلاح» ومشاريع النهوض» وطروحاتهاء ويأتي 
ويحاول اختبارهاء وبيان مدى قدرتها على تحفيق الأهداف» أخذًا 
ی اعتباره الظروف والملابسأت»› التي رافقت دعوات الاإصلاح» 
وعنصر الزمن الذي اعتبره مختبرًا حقيقيا لصواب الفعل 
الحضاري» ودرأاسة مر دوده. 

فالكتاب إسهام مبكر في جهود المراجعة والتقويم والدراسة 
الهادفة لحركات الإصلاح والتجديد والتغيير في العالم الإسلاميء 
ومحاولة لاإلقاء الاضواء على جو انبها المتعددة وتحويل ناتج 
التجربة» ورصيدها إلى الجيل الحاليء اختزالاً للعقول في عقل 
واحد»ء وللأجيال في جيل واحد» وللتاريخ في الحاضرء وللحاضر 
في تشكيل روية المستقبل المامول والاإسهام الإيجابي في 
سنا عته. 


